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الظاهر  الاستفهام عن مقامفي ماهیة السؤال ف على التعرُّ  هذه الدراسة تستهدف

 المرتبة :للسؤال تین ومتلازمتینر متجاو  ولأجل هذا نرانا بإزاء مرتبتین. والمحتجب في الوجود

 هي مرتبة من السؤال تنحصر مهمتهاو .والماهیات والممكناتالأشیاء تسأل عن عالم : الأولى

 المرتبة أمّا. بالهندسة المنطقیّة التي وضعها أرسطو لنشاط الفكرأي  بالمقولات العشر،

 التأویلي هذا الاختبارلا ریب ان و . فوق زماني غیبي عالمإلى  فتمضي بالسؤال :الثانیة

 مفاعیلها علىعناصر متداخلة لا تتوقف  یحويذلك بأنه .. مشقة ولطف في آنینطوي على 

ولا كذلك  بالسؤال، جهری دفرِّ كائن متبما هو  الإنسان لىع ولا الاستفهام عن الشيء وشیئیته،

س لكل مؤسِّ  بما هو سؤالنفسه السؤال  ننما أیضاً وأساساً عإ و .. عن سر الوجود المطلق

زاء مقول میتافیزیقي یجاوز ما ذهبت الیه الأرسطیة في تعریف إبما یعني أننا . الأسئلة

لكن ". بالظواهر التي تحیط به الإنسانصل فیها دهشة الأ بكونها عبارة عن أسئلة،" الفلسفة

سلیل لى كونه فإ. شأن آخر أكثر شمولاً وإحاطةمتاخمته هو على إلى  ذي نسعىلالسؤال ا

یحتجب وراء  یسأل عما فإنّه شيء،عن حقیقة ال،لجهة استفهامه دهشة في ظاهرها واستتارهاال

یصبح السؤال  بهذه المنزلة من الاعتبار. في الآن عینه علّة ظهورها ویشكل ،ةهذه الحقیق

حین یُسأل عن . يالإنساندهاشاً في اختبارات العقل الظاهرة الأكثر هولاً وإ  بل.نفسه ظاهرة

لا یعود ثمة مسافة بین السائل وسؤاله، ولا بینه  في مقام المیتافیزیقا ماهیة السؤال وأحواله

 ةعند ذاك یصیر السائل والسؤال والموضوع المسؤول عنه كینون. المحتملةوبین الإجابة 

ما دامت لم تتلقَ بعد  زماناً ومكاناً  كینونة تبقى غیر محددة وغیر منجزةإلا أن هذه ال. واحدة

 سمْتُه الإقبال في المنزلة المیتافیزیقیة الجواب .لتصیر حضوراً حیّاً في الواقع جواباً 

نوع من النداء، وإنما أي  لیسلكن . للحظة التي یسمع فیها نداء الإستفهامفي ا والاستجابة

ضمن  السائل والسؤال والشيء المسؤول عنهیتشارك فیهاة حركة جوهریّ في الساري  ذاك

 تنقلتستطیع أن و  ،حاویة للزمنالجوهر هي حركة في حركة ال نأومتى عرفنا . فضاء واحد

عرفنا مقام الثبات والدیمومة،إلى  لزوالالكینونة المثلثة الأضلاع من حال التبدد وا سؤال

تستهلك  ، هي حركةوتموت ثم تضمحلُ  وتنمو تولدالتي ضیة الحركة العرَ  نأنظیر ذلك 

  .وتكون النتیجة تبدید السؤال وتبدید جوابه ،ویستهلكها الزمن ،الزمن

  :والجوابالسمة الأنطولوجیّة للسؤال  -١

 إعرابٌ  هو في المآل الأخیرو . معلوم ماإلى  مجهول طلباً الممتدة من  السؤال حركة

لا یجد المفكّر الراحة بسبب  لهذا السبب. عند حد ما لا یتوقفإلى  الامتدادب رغبة الفكر عن

ذلك . والسائل معاً  السؤال اءلشق ن الجواب سببإمن أجل ذلك قیل  اشتداد الأسئلة علیه؛من 
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 هو الوجه هذا ولئن كان .أسئلة لا نهایة لها الجواب بطبعه یختزن في داخله غوایة بأن

فعل  هو على العكس. في ذاته ن الجواب شقيألا یعني  أنّهإلا  ،المحیِّر في كل جواب

من  أكثر سمواً  في النهایة هو المجیبف. واثق من ذاته، ویتمیز بنوع من السمو عطاء

  .)١(في نهایة المطاف السؤال اللحظة التي ینضج فیهاهو  الجواب،و السائل

شأنه . ر السؤال على كل شيءنو  یُسلَّطُ ،"یوضع موضع سؤال"الذي ،جودالو  في منزلة

فالقوة المضیئة التي تعلو . في ذلك شأن تلك النجوم التي یشتد ضیاؤها ویحتد كي تنطفئ

اختفاء وتحجُّب، هي في الوقت بالوجود نحو الصدارة والتي یظهر الوجود عن طریقها بعد 

ر فیها الوجود مجراه أما السؤال فهو تلك الحركة التي یغیِّ  .نفسه ما یهدد الوجود بالاختفاء

  .)٢(فیظهر كإمكانیة مرهونة بدورة الزمان

ومعاینة  ،متاخمة الوجود الظاهرأي  .الأصیلة محفوظاً بنشأتهفي الحالین یظل السؤال 

ذلك یعني أن . الوجود المستتر بغیة كشف ما یحیط به من غموض وما ینطوي علیه من خفاء

حصیلة  هو سؤالكل إذن،  .فلا یغادرهما أبداً  ،السؤال متضمَّن في مظاهر الوجود وكوامنه

 و "الماقبل" یعیش السائل وبهذا التموضع ؛ماقبل الظهور وما بعد الاحتجاب: أمرین متضادین

المقبل الذي كذلك فالسائل عن الماضي یضمر اللحظة التي هو فیها، و . في الآن عینه "المابعد"

الماضي والحاضر : ةمتضادّ ة لوحدات زمنیّ في هذه الحال جامعاً  السؤال هكذا یغدو. سیحل فیه

كل من طرفي المثنى یتمِّم نظیره وهو في إذ . شأنه في هذا شأن المثنى في فقه اللغة. والآتي

مثلما  فالسؤال قاطن في المعرفة". ما قبل وما بعد معاً "وعلیه فهو في الآن عینه . ایة الرضىغ

فلو . صلة الوصل الممدودة بین الجهل والعلموبهذا المعنى یصیر السؤال . هو قاطن في الجهل

التي  الشروط الطبیعیّةإلى  فهذا عائد تأخر في حركة ظهور العلم من الجهلأو  حصل تقدم

 أما الحقیقة فتظل على سریانها. الزمان والمكان ي ضمن دائرةر الوعي البش تطوّرات تحكم

  .التناسب والتطابق بین السؤال والجواب درجة على ایتوقف ظهوره حیثالجوهري 

أي  .بینهما مسافةد لیس مجرّ  المعلوم، إلا أنّهإلى  حركة من المجهول السؤال نإقلنا 

إنّه أبعد غوراً من . الاستجابة لطلبه حصول ، وبینوالعلانیةالانكشاف إلى  مبهم یتطلع بین

والتقابل بینهما لا ینبني على التناقص  جنس واحد، من فالسؤال والجواب. كونه علاقة توسط

 ثٌ حدِ ومُ  حادثٌ  السؤالف علیهو  .التكامل والانسجام والوحدة تمیل نحو زوجیةوانما على 

  .ة تتمتع بالاستعداد للولادة والانبثاقلوضعیّ  هو أشبه بإجراء تلقیحي .في آن للجواب

                                                           

1 - M.Blanchot, L’Entretien Infini, Gallimard, pp. 13-16. 

2 - Ipid, pp. 17. 
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 قصد فهمها وجلاء غموضها للأشیاء تاخماً وبسبب من أصالته الوجودیّة، ولكونه م

فمن سمات السؤال  وبالتالي. یتسنّى للسؤال وصاحبه أن یعملا في منطقة فراغ والأفكار، لن

ن إقلنا  ،یسفران عن جواب بهذا المعنى فهو متحیِّز للكلمة والحدث اللذین. ألا یكون محایداً 

فالعلاقة  .بین السائل والمجیبأو  ،بین الاستفهام والإجابة مجرّد علاقة وسائطیّة السؤال لیس

وإن لم توجد . مقولة بسیطة لا تُدرَك إلاَّ بالتركیب، وهي لا تحدث إلاَّ بین واقعین وأكثر

 –كما عرفتها الفلسفة الأولى  –العلاقة  إن. فلا وجود لشيء اسمه علاقة ،الحدود والوقائع

ومع ذلك فهي موجودة مع كونها غیر . بل إنها الأكثر زوالاً وتبدلاً  ،الفكرمن أوهن مقولات 

. متحدة من دون أن تختلط، ومتمیزة من دون أن تتفكك ،بها تظهر الأشیاء. قائمة بذاتها

هي واحدة . نآإنها تقتضي الوحدة والكثرة في . وبها تنتظم الأشیاء، وتتألف فكرة الكون

على صعید الفكر . وكثیرة بحكم خصیصة الألفة التي حظیت بها بین البساطة والتركیب

إدراك عقلي واحد، تارة بسببیة،  وتجمعها في ،بین مواضیع فكریة مختلفة) العلاقة(تربط 

فإنها تجمع بین أقسام  ،وعلى صعید الواقع. بعدأو  وثالثة بقرب ،تضادأو  تشابهبوأخرى 

وهكذا یستحیل تقدیم توصیف . بیان كائنات كاملة محافظة علیها في تعددهاأو  كیان واقعي

جودة ولا معدومة و لا مإنها كالماهیة من وجهٍ ما، . محدد للعلاقة، حیث لا وجود مستقل لها

لذلك سیقول عنها أرسطو، إنها واحدة من . إلاَّ إذا عرض علیها الوجود لتكون به ویكون بها

إنها صوب آخر، تطلُع، أي  .المقولات العشر، وهي عَرَضٌ یظهر لدى الكائن بمثابة اتجاه

ة وقطبها صاحب العلاق. كائنین متقابلین على الأقل دمیلٌ، ویتقضي دائماً لظهوره وجو 

  .)١(الآخر، ثم الاتصال بینهما

 :سؤال كوجود رابطال -٢

فكرة، أو  وناجماً أصلاً من حدث ،معنا أن السؤال بوصفه فاعلاً للأحداث والأفكار مرَّ 

هو كینونة واقعیّة صریحة لا  .علاقة وسائطیّة بین مجهول ومعلوملا یمكن أن یكون مجرّد 

. لا یجعل منه یقیناً كذلك و  ،مثلاً لا یشكّك بأمر یجهله فالسؤال. وهمیّةفي أرض  الشغل تقبل

ذلك یعني أن السائل عندما  .اً للسؤالعلم بهذا الأمر فلن یجد نفسه مسوقفإنّه لو كان على 

 مع ذلك نسأل. سیأتیه ولو بعد حین جواباً  أنما، هو على یقین من  یلقي بسؤاله نحو أمرٍ 

الجواب الذي تقدّمه الفلسفة  ..في ساحة الوجود؟ صیلكموجود أ هل یجوز لنا أن نقیم السؤال

لون آخر من الوجود یقع في مقابل إلى  ینتمي لكنّه وجود وجود؛و بیِّن أن السؤال حركة ی

                                                           

 – ١٩٨٤بیــــروت  –معــــن زیــــادة : إشــــراف –معهــــد الإنمــــاء العربــــي  –) مصــــطلح علاقــــة(الموســــوعة الفلســــفیّة  ١-

  .١٨٨:ص
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 غیر عبارة عن ذلك اللون من الوجود ذاوه .الوجود المحمولي، وهو ما یسمّى بالوجود الرابط

في  یوجد فإنّه ،وكلما أراد أن یوجد في الخارج. المستقلّ في العالم الخارج عن الذهن

بح مثل هذا الوجود غیر مستقلّ في العالم الخارجي، أما في صوبناء على هذا ی. موضوع

الذهن فقد یكون مستقلاًّ، ولكنّه في العالم الخارجي یكون وجوده دائماً مرتبطاً بموضوع ولا 

فلو فرضنا أن شكلاً هندسیّاً یرید التحقّق في العالم . عنه، مثل وجود الأعراض استقلال له

. المربعأو  جي، فلابدّ أن یكون وجوده في جسم، فالجسم هو الذي یتّخذ شكل المثلثر الخا

وجود إلى  لیست محتاجةأي  وهذه میّزة الریاضیّات التحلیلیّة، فهي في الذهن مستقلّة

نتصوّر في أذهاننا حقیقة المثلث، ونتصوّر له أحكامه من دون  موضوع، فنحن نستطیع أن

خارجیّاً ى إذا أخذنا بعین الاعتبار مثلثاً مثلث في الخارج، وحتّ أي  أن نأخذ بعین الاعتبار

نفسه ، فإن هذا هو من باب المثال، وأما معنى المثلث "هذا مثلث"فرسمناه على السبورة، قلنا 

وهذه هي خاصّة العلوم الریاضیّة، حیث . ر قائم بوجود الموضوعفي الذهن فإنّه مستقلّ وغی

ولهذا جعلوا . أجسامأو  تكون مستقلّة في الذهن، وإن كانت توجد في الخارج في ضمن جسم

للعلوم الریاضیّة منزلة وسطى بین علوم ما بعد الطبیعة والعلوم الطبیعیّة التي تحتل الدرجة 

متوسطة بین العلوم  -وهي العلوم الریاضیّة- علیمیّة السافلة، فیصرحون بأن العلوم الت

إذن شكل ). وهي المعرفة العلیا. (وعلوم ما بعد الطبیعة - )وهي المعرفة السفلى(- الطبیعیّة 

الكمیّات بعنوان إنّها مثال فحسب، وإلا فإن أو  ونحن نذكر المثلث. المثلث مستقلّ في الذهن

راض، فإنّها إن أرادت الوجود في الخارج، فلا بد أن الكیفیات أیضاً كذلك، وهكذا سائر الأع

لوناً آخر من  هكذا سنلاحظ أن .)١(توجد ضمن موضوع، لكنّها في الذهن توجد مستقلّة

خاصّته ومیزته الوجودیّة أنّه في العالم الخارجي لا بد یوجد في مقابل وجود الجواهر؛  الوجود

أن یتحقق في ذلك الظرف، إلا أنّه في عالم الذهن یحذف هذا  من یمكنه سببٍ  له من

فنحن نعرّف الكیف والكم ". في"في الماهیة لا وجود لهذا القید  ،الظرف، وبعبارة أخرى

ففي ماهیّتها لا وجود . والمقدار بشكل عام من دون أن نأخذ بعین الاعتبار موضوعاً لها

  .هذا القید وهذه الظرفیةإلى  مّة حاجةثوأما في العالم الخارجي ف. لهذه الظرفیة

عند صدر الدین الشیرازي في  ولا سیّما-في الفلسفة الإسلامیّة  تسمّى هذه الموجودات

تتمیّز عن  من أجل أن وُضعت بهذه الصفة.بالوجودات الرابطیّة والناعتة -الحكمة المتعالیة

الماهیة، إلا أنّها في العالم فالوجودات الناعِتة مستقلّة في . القسم الثالث من الوجودات

                                                           

محمـد عبـد : ترجمـة –دراسة تحلیلیّة لمبـادئ علـم الوجـود المقـارن  –هرم الوجود  –محمد مهدي الحائري الیرزدي   ١-

  .٢٣: ص – ١٩٩٠بیروت  –دار الروضة  –الخاقاني المنعم 
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ظرف وجودي وإلى موضوع، فما لم یتحقق موضوعها فإنّها لا توجد إلى  الخارجي محتاجة

  .)١(خارج الذهن

  :ھو حصیلة الجھل بھ شيء عن السؤال -٣

فهو . نستفید مما سبقت الإشارة إلیه، أن السؤال لا یقیم في الفراغ ولا یُنطق به عبثاً 

مكوِّن أصلي للماهیة الآدمیة التي مبعثها فطرة الاستفهام، ومن ناحیة تالیة هو الدرب الذي 

لا نعرفه  شيء عن سؤال كلمن أجل ذلك فإن . یتجدّد فیه الفكر عبر جدلیّة العلم والجهل

فقد أدركتَ سر المثنى الذي  ،ومتى عرفت ذلك. مجاوزة الجهل بهالرغبة في  لىیستحث ع

. جناح الجهل وجناح المعرفة: والمثنى واحد بجناحین لا ینفصلان. ینطوي علیه كل سؤال

ولا یكتمل السؤال إلا بهما معاً؛ فلو لم یكن الجهل مكوناً من مكونات السؤال، ما كان للسائل 

 لا ،صل الاستفهامولو لم تكن المعرفة داخلة في أ. أن یسال عن أمر یرید التعرف علیه

الجهل المدرك إذاً، ضرورة وجودیة للمعرفة، وفي الآن الذي تولد . نعطف السؤال نحو العدم

  . علم ضاج بالحیاةإلى  فیه، تمیل المعرفة صوب الجهل لتملأ خواءه، وتحیله بالسؤال

وما كنا لنسأل لولا أن غدونا في . ما كان للسؤال أن یوجد إلا متى قاتله جهل بشيء

ولأن كل مجهول هو مریب . لب اللحظة التي نستدرج فیها لنقف حیارى أمام مجهولق

أما ذلك الذي نألفه، ویقع تحت سطوة . ومهول، فمن طبعه أن یحملنا على التساؤل عن سره

الحواس، فالجهل به جهل نسبي، فلا تلبث أن تنقشع منزلته في الزمان والمكان والدور ولو 

ومتى اتفق له الأمر . لمستتر من الشيء یمحو السائل جهله بهوعند انكشاف ا. بعد حین

یمحّى السؤال ویتبدد الجهل ولاسؤال معاً، ثم لیظهر ذلك الشيء من بعد ذلك ناصعاً لا شیة 

: الحاصل من هذا كله، أن كلاً من الجهل والسؤال یحصل معناه في مسرح الأضداد. فیه

بیان ذلك أنه في المحل الذي . لى عدم الجهلالسؤال یدل على عدم العلم، والجواب یدل ع

وما ذلك إلا . الاستفهامإلى  یظهر فیه المجهول وهو على أتم صورته، لا یعود ثمة حاجة

من هذا النحو لا . لأن الشيء المكتمل الحضور یصبح معروفاً، والمعروف لا یعوزه السؤال

لما توارى عن مجال الرؤیة فك. یجئ الاستفسار عن شيء إلا متى كان هذا الشيء منحجباً 

سؤال في حقول الجهل، ذلك من لهكذا تبتدئ رحلة ا. حن إلیه السؤال وانجذب إلیه السائل

ففي كنف هذه اللحظة بالذات یغدو كل من . معرفة المجهولإلى  أجل أن ینتقل السائل

والجاهل الذي أدرك جهله، ثم یسدده . یطلب الاستفهام عن شيء جاهلاً بذاك الشيء

علة جهله، عن وحین یسأل الجاهل . السؤال، هو كمن دق باب العلم طالباً علیاء المعرفةب

                                                           

  .المصدر نفسه –الحائري الیزدي   ١-
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ذاك، فقد وضع قدمه على دربة التعرف، وإذ یأتیه ما یستفهم أو  ولماذا یجهل هذا الشيء

فالجهل بهذا المعنى هو حد العلم، والعلم . فقد أدى ما علیه من جق الجهل علیه ،عنه

حین یسأل المرء عن أمر یجهله، یصیر كمن . فهو مزیج من جهل وعلم وأما السؤال. سلیله

  .بلوغ العلم بهإلى  یقطع نصف المسافة

به تنتقل الموجودات من الكمون . مزیة السؤال تكمن في حیازته على كیمیاء التحویل

علم إلى  متى حل التساؤل عن موجود ما، تحول الجهل به. الظهور والإعلانإلى  والخفاء

وعلیه فلیس للسؤال من مقام إلا في محراب الجهل، وهنا على وجه . وة، كما تقول الحكمةبالق

. وإذن، لا مناص لمن یبتغي الحفر في أرض الجهل من شجاعة.. الدقة یكمن سره الأعظم 

إذ ذاك یصیر القادر . جهل أمراً وقاربه بالسؤال، إلا من كان شجاعاً  نْ فلا یبوح بجهله مَ 

المخاطب  فلو عرفت حقیقة. ذروة الكبریاءإلى  ثم یصاعد ،هل المروءةعلى البوح من أ

فقد غاب  ،وإذا جهلت المتكلم. بالسؤال، فقد عرفْتَ قدراً مما جاءك منه من مقاصد الكلام

 ،أمره كمحدث: علمك منه أمران إلى  فالذي انتهى. عنك ما یرسله إلیك من معنى القول

فقد عرفك المحدث عن اسمه وصفته وهویته لما عرفك بنفسه، ثم عرفك . وأمر حدیثه

فإذا أردت أن تعرف معنى الخطاب . بحدیثه، لما كشف لك ما عنده من معارف غابت عنك

الذي إلى  ثم إنك لن تستطع أن تتعرف. ومقصوده، وجب أن تعرف حقیقة من تستمع إلیه

وما علیك إلا .. دعه یملي علیك . ت إلیه بلا مجادلةتسمع منه الإجابة، إلا إذا تعرف

الإصغاء بلطف ورویة، فلن یكون لك هذا إلا بتساؤل المتهذب، وهو ما لا یتقنه إلا جاهل 

ن كل فهم لمجهول لا یأتي عن إآیة الأمر . أما المجادلة فهي مفسدة التعرف. عارف بجهله

إلى  ل وثن الغرور یبتدئ من جهل وینتهىجدل، لأن الجدل أداة تسلك لا أداة معرفة، والجد

  .أما السؤال فهو دفع حسن غایته التعرف على موجود. جهل

  :المثنى كحاضن للسؤال والجواب -٤

ذلك بأن مبعثه البدئي متأت من فعلین متلازمین لا . السؤال مفطور على المثنى

  :نفسه ومحاطُ بهما في الآنولأنه كذلك فهو محیط بزمنین . الاستفهام وجوابه: یفترقان أبداً 

 ).علم الوجود(زمانُه بما هو مفهوم كلي یناظر المیتافیزیقا  -١

وزمان الجواب الخاص به بوصفه مفهوماً جزئیاً یتاخم الظواهر الساریة في  -٢

. كسبته صفة المثنى في حضوره المركبأهذه الخاصیة التكوینیة للسؤال . التاریخ

  .وما بعد، ومبتدأ وخبر، ومبدأ وغایةما یعني أنه في الآن علیه ما قبل 
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مرّ معنا أن الجواب مصدر شقاء السؤال، ومصداق الأمر على الوجه الأخصّ  فإن

كل جملة تجد تتمَّتِها واستمرارها في نحن نعرف أن . الوجود عن سؤالالحین یتعلّق الأمر ب

لا یجد تتمته واستمراره في  - والسؤال عن الوجود على نحو أخصّ -  إلا أن السؤال. أخرى

یقیم السؤال نوعاً من إذ .ذلك، ینتهي وینغلق بفضل الجوابإنه، على العكس من . الجواب

وما یحدده ردا واستجابة هو بالضبط ما یوقف . العلاقة التي تتمیز بالانفتاح والحركة الحرة

لكن الجواب لا یهدِّئ الجواب وینتظره، إلى  یتلهف السؤال. مد الحركة ویسد أمامها الأبواب

فإنه لا یقضي على الانتظار الذي هو  ،وحتى إن هو قضى علیه وأوقفه. من روع السؤال

السؤال والجواب، بین هذین الطرفین مواجهة وعلاقة غریبة، من حیث إن . سؤال السؤال

 عنه، كما یرید في الوقت نفسه أن یظل قائماً  غریب ما هو من ،السؤال یتوخى من الجواب

غیر أن على الجواب، عندما . الراحةإلى  ي الجواب كحركة یرید الجواب إیقافها لیخلدف

  .)١(یجیب، أن یستعید ماهیة السؤال التي لا یذیبها ما یجیب عنه

لخارج فلا وجود له في ا. السؤال بما هو سؤال لا محمول له من دون موضوع یحمله

ذلك مستقلاً عن  یكون هذا السؤالما لا عن شيء  سؤالاً فعندما نطرح . بلا موضوعه

 ،السؤال لا یقوم على النفي .وهنا تكمن خصوصیته كمفهوم لا نظیر له بین المفاهیم. الشيء

یرورة تناظر تضم طرفیها ص إنّه. بل ثمة تقابل الوقت والانتظار ،لأنه لیس نقیض الجواب

وإنما  ،ینبني على التناقضوالتقابل بینهما لا . السؤال والجواب من جنس واحد. وتوحد بینهما

ولذا فإن فعالیة السؤال أشبه بإجراء . التكامل والانسجام والوحدةإلى  على ضدِّیة خلاّقة تؤول

  .فوق طبیعیة تتمتع بالاستعداد للولادة والانبثاقأو  تلقیحي لوضعیة طبیعیة

ذلك بأن كل من هاتین الصورتین المؤلِّفتین . المثنى واحد وإن تركَّب من صورتین

. لذلك یكون السؤال وجوابه جوهر واحدیة المثنى. للمثنى هي صفة من صفات واحدیَّته

. الاستفهام والإجابة: نه جوهر یحمل صفتین متلازمتینأومزیَّة السؤال بوصف كونه مثنى 

فقد یتمیز .متكثِّرٌ في الزمان الجزئي. واحد في الزمان المطلقوهاتان الصفتان موقعهما 

بتنوع أعراض هذه أو  شیئان متباینان أحدهما عن الآخر، إما بتنوع صفات هذه الجواهر،

 فلو وجدت عدة جواهر متمیزة عن بعضها البعض لكان تمیزها إما بتنوع الصفات ،الجواهر

الصفات فحسب، فإننا سنسلِّم إذاً بأنه لا یوجد  وإذا كان تمیزها بتنوع. بتنوع الأعراضأو 

وإذا كان تمیزُهما بتنوع الأعراض، وبما أن الجوهر متقدم . غیر جوهر واحد للصفة الواحدة

ن نحن أبعدنا الأعراض واعتبرنا الجوهر في إ -بالطبع على أعراضه، فإننا لا نستطیع، 

                                                           

1- M. Blanchot, L'Entretien Infini, Ipid, p: 18. 
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بمعنى أنه لا یمكن أن . جوهر آخر أن نتصوره متمیزاً عن -من منظور الحقیقة أي  ذاته،

فإنه  ،وتبعاً لذلك. نهما یتفقان في شيء ماأأي  یوجد في الطبیعة جوهران لهما صفة واحدة،

. نه لا یمكن لأحدهما أن ینتج عن الآخرألا یمكن لأحدهما أن یكون علة للآخر، بمعنى 

لكانت معرفته  ،رنه لو أمكن للجوهر أن ینتج عن شيء آخأوما یبرهن على هذه القضیة 

  )١(.وبالتالي لما كان الجوهر جوهراً  ،متوقفة على معرفة علته

ولا یرتضي لنفسه أن یكون انشقاق .. وعلیه، لا یعمل السؤال وجوابه خارج المثنّى

ثنین من بعد المكابدة في مشقة التناقض، أن ثنین، بحیث لو تآلف هذین الاالواحد عن الا

  .استبداد الأنا بالغیر لیصبح أولاً من جدیدیظهر كثالث یروح یستعید 

بل السؤال . الأنا السائلة والآخر المجیب: بهذه الصیرورة لا یُشتقُّ السؤال من نقیضین

بوصفه إرادة استفهام هو مما یُشتقُّ منه، لا من سواه، نظراً لأصالته وفعالیاته التولیدیة، 

بشرط أن یعقد النیّة على الخروج من  یستطیع صاحب السؤال أن یتمثّل حال سواه ویكونه،

وفي هذه . ففي هذا الكهف تحتدم الأنا مع كل من یغایرها هویتها. كهف الثنائیّة واحترابها

بل قد یسعى كل . منهما نقیضین متنافرین لا یلتقیان على كلمة سواء الحال یستحیل كلٌ 

لا یلبث بعد هنیهة أن  اهلعً  الیقیم معه توازنً   -في أحسن حال–تدمیر نظیره، أوإلى  منهما

ولنا هنا على سبیل المناسبة أن نذكر شاهداً من . ثنین معاً ینفجر لتصیب شظایاه الا

  :مختبرات الحداثة الغربیة

یتساءل عن الكیفیة التي  - وهو ینقد ثنائیة الخیر والشر في عقل الغرب - كان نیتشه 

إرادة الحقیقة من إرادة الخداع،  الحقیقة من الضلال،: یمكن لشيء ما أن یولد من نقیضه

وإنّ تولُّداً من ... ونظر الحكیم النیّر الخالص من الشهوة. الفعل الغیري من المصلحة الذاتیة

إذ یجب أن یكون للأشیاء ذات القیمة الأسمى منبع آخر ..- كما یقول نیتشه–هذا النوع ممتنع

فانیة الغاویة المخادعة الوضیعة، وهذه القیمة لا یمكن أن تُشتّق من هذه الدنیا ال. وخاص

إن منبع هذه القیمة الأسمى یجب أن یكون .أومن هذا الهرج والمرج من الأوهام والأهواء

هنالك في حضن الكون، في اللاّفاني في الإله المخفي، في الشيء في ذاته، هناك، ولیس 

  .)٢("في محل آخر

                                                           

توزیـع مركـز دراسـات  –المنظمـة العربیـة للترجمـة  –جـلال الـدین سـعید : ترجمـة –علم الأخلاق  –باروخ سبینوزا  - ١
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إصــدار دار   -موســى وهبــه : ترجمــة جیــزیللا فــالور حجــار، إشــراف -مــا وراء الخیــر والشــر  -فریــدیریك نیتشــه  -٢
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فردوس الفضیلة إلى  والإقصاءولكن من أین للعالم بسؤال ینقله من جحیم النفي 

  ستقبال والرحمانیّة؟والا

الحدود القصوى إلى  قد یكون نیتشه أكثر فلاسفة الحداثة، ممن أسّسوا لسؤال ینفذ

لقد رأى أن إیمان المیتافیزیقیین الأصلي وفي كل الأزمنة، هو . لاستكناه حقائق العالم الخفیة

أن نترقّب جنساً جدیداً من الفلاسفة، من الذین لهم أنّ علینا " لیبیّن ثم.الإیمان بأضداد القیم

إنّي أرى بزوغ :  - كما یقول -ولنقل بكل جد .. ذوق ما، ومیلٌ ما، مغایر ومعاكس لأسلافهم

  ".)١(مثل هؤلاء الفلاسفة الجدد

أما هذا المیل المعاكس الذي یریده نیتشه من نبوءته التي مرّت معنا، هي بالضبط ما 

فسنرى مثلاً،أن الواجب . الذي وجده في حكمة زرادشت" الخلاّق للفهم الإنسان"یقصده بـ 

یة التي الإنسانلذا كان یردّد على الدوام أن . تأویلیته یعني الإنتصار على الذات الأول في

ولقد كانت الخشیة العظمى . تجاوزها هي إنسانیته بالذات بالمساءلةإلى  یطمح كل إنسان

تمّن  وأما العدالة بهذا الإعتبار، فهي لیست مجرّد مكافأة. ار بالغیرالتي تسكنه هي الإضر 

تتجاوز  ،العدالة عنده عطاء مجانيّ . بها الأنا السائلة على سواها من أجل تمنحها الإجابة

أحب ذلك ": "هكذا تكلّم زرادشت"ذاتها في سخاء بلا حدود طبقاً لما ورد في كتابه الأثیر 

السؤال الذي ینمو في واحدیة المثنى یصیر ".ولا یرید حفظ نفسه ،الشخص الذي یعطي دائماً 

لقد صار الأمر بینّاً لمن . كل شيء بالنسبة إلیه قابلاً لسریان الزوجیة الخلاّقة في الوجود

البحث عن إلى  رأى نقیضه قائماً في ذاته، وفي هذه الحال لا حاجةٍ لأحدٍ من طرفي الزوجیة

كلاًّ من الزوجین النقیضین قائمٌ في ذات الآخر، وكلّ  صاحبه في غیر ذات زوجه، لأن

 الإنسانمنّهما یحسّ بزوجه، ولولا رؤیة كلّ من الباطن والظاهر قائماً في الآخر لما استطاع 

م مع صروف الدهر، فیحیا النقیض في نقیضه، لیُعدّ لكلّ حال عدّته مزوّداً من ءأن یتلا

وإذا كان الفردُ العادي . ومن شبابه لهرمه ،ه لتعبهغناه لفقره، ومن صحته لمرضه، ومن راحت

یحیا هذا التناقض فطرةً وسلیقةً وطبعاً بحیاته النقیضین معاً، فإنّه على بصیرة من أمره، 

فكیف حیاة أهل الغرام التي لا یعرفها إلاّ أصحابها، ولعلّ السبب في غیابها عنّا هو أنّنا قد 

  قائماً في ذات نقیضه؟ تجافینا عن فطرتنا، فلم نعش النقیض

والعكس  ،علنا نعلم ظاهره ضرورة وبداهةجولهذا كان علمُنا بباطن الشيء ی

فلو علمتَ أنّ الحركة في كلّ من الزوجین النقیضین من كل : ولنا في هذا مثال .)٢(بالعكس
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شيء، تنتهي وتبدأ في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، لوجدت أن السبب في ذلك إنما هو من 

فالشيء المتحرّك الذي تنتهي حركته في أحد الزوجین وتبدأ . أن تظلّ مستمرّة دائماً وأبداً  أجل

في الزوج الآخر في وقتٍ واحدٍ، إنما هي حركةٌ مستمرةُ لا تتوقف، وفیها تتمثّل الصلة بین 

وفي . ، وذلك في صورة رحمته التي وسعت كل شيْ - وبین النظیر ونظیره- الخالق والمخلوق،

ر هذه الصلة المتبادلة على السواء والتعادل المتبادل ، یتجلّى سرّ هذا الوجود في استمرا

معنى إلى  فإذا نظرت مثلاً  .)١(صورة قیام النهایة في البدایة والبدایة في النهایة في كلّ شيء

تعدي الشيْ الذي إلى  تصال مستقلا� عن معنى التجاوز الذي یتجهالاإلى  التزاوج الذي یتجه

  .منهما من سبیل إلاّ من خلال الآخرأي  تعرّفإلى  وزه منفصلاً عنه، وجدت أنه لیستتجا

ما الاثنینیة فتقوم على جدلیة أو . إذن، یقوم المثنى على رابطة التماثل والانسجام والتكامل

حیث ینفي الحق وجود الباطل؛ لذا یدخل الحق والباطل في علاقة تناقض، أما وجود  التناقض؛

اجتمعتا أو  فیتضاد مع الأسود، والصلة بینهما صلة تضاد، فالحالتان المتضادتان إذا تتالتا،الأبیض 

وأوضح، وهذا لا یَصدق على الإحساسات والإدراكات  معاً في نفس المدرك كان شعوره بهما أتمّ 

.. والتعب والراحة ،كاللذة والألم ،بل یصدق على جمیع حالات الشعور ،ة فحسبوالصور العقلیّ 

ز الأشیاء، وقانون ، وبضدِّها تتمیّ من خلال التساؤل ة یوضح بعضها بعضاً ة المتضادّ فالحالات النفسیّ 

  .حیث یظهر على أتمِّه بالمساءلة والاستجواب ،)٢(أحد قوانین التداعي والتقابل التضادّ 

المستتر  عن إرادة التعرّف على الشيء ة المثنىتفصح جوهریّ وفقاً لهذا المنحنى من الفهم 

یتّخذ  عندها .لانوجاد الشيء وهذا الإظهار هو ما نسمّیه العلة الفاعلة .الملأإلى  بغیة إظهاره

معها تتوثب همّة السائل من أجل التعرّف على ماهیة ذلك و . السؤال مكانته وصفته الوجودیّة

ال جزءاً من حبالسؤال لولا أن الشيء نفسه است لكن هذا التوثب ما كان لیظهر. الشيء وهویّته

هنا یجري الكلام على نحو دقیق حول مكانة السؤال في . ومن زمانه ومكانه أیضاً  ،نفس السائل

عندما یصدر السؤال ولا غایة له إلا معرفة الشيء في ذاته، ولماذا صدر في . الأفق المیتافیزیقي

بل أبعد من . تافیزیقيتلك بالذات، فذلك یدل على مكانته الأصیلة في التفكیر المیأو  هذه الآونة

یجري ذلك، . القول إنّه عنصر التناظر الأوّل مع واقعة الاحتجاب الوجودي وغموضه زهذا نجی

سواء تعلّق الأمر باحتجاب الوجود نفسه كمقولة أنطولوجیّة أم باحتجاب الموجود كمقولة 

ل إعادة إحیاء هاتین فالسؤال الذي ینبغي أن یستعاد الیوم هو سؤال التأسیس لأج. فینومینولوجیّة

 عنوغفل  ،دنیا الماهیات الراكدةإلى  المقولتین بسبب من إذ تغیب هذا السؤال انحدر التفلسف

  .مهمّته الأصیلة في تحرّي الوجود بما هو موجود

                                                           

  ).٢٠: (ص –المصدر نفسه    -١

  .٢٨٥: انظر المعجم الفلسفي، ص   -٢
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  :السؤال المؤسس غایة المیتافیزیقا التوحیدیّة -٥

منه وعلیه فهم الوجود كوجود  الذي یؤسَّسُ  كذا :"السؤال المؤسِّس"عن نقصد بكلامنا 

ن حقیقة التأسیس في السؤال مبنیة أما یعني . بالذات،والتعرُّف على الموجود بما هو موجود

أما ). علم ظواهر الوجود(والفینومینولوجي ) علم الوجود(نطولوجي على تلازم وطید بین الأ

نسجام التجانس والا من التشطیر بین المرتبتین، وإنما من فلا یتأتى، جلاء هذه الحقیقة

  .بینهما،حیث یكون السؤال مطابقاً لكل مرتبة وجودیة بقَدَرِها

سؤال یؤسِّس ویفتح على بدءٍ جدید، إلا لإخفاق المیتافیزیقا في إلى  وما كنا لنتطلع

هي أسئلة تتبدد  فالأسئلة الناشئةَ من هذا العالم والمشدودةُ إلیه. الإفلات من عالم الممكنات

ومجاوزة الممكنات  ،والامتداد ،أما السؤال المؤسِّس فسمْتُه الأصالة. د موضوعاتهاتبعاً لتبد

هو إذاً . متاخمة المطلقإلى  ذلك رغم الاعتناء بها من جهة كونها ممراً ضروریاً . العارضة

لأن بالمطلق یكتسب السؤال . لأنه موصول باللاَّمتناهي ،ولا یتبدد ،سؤال جوهري أصیل

حیث لا یحد من تجدده ودیمومته تعاقب الزمن . على التأسیس للمابعد المؤسِّس القدرة

  .الفیزیائي مهما تنوّعت موضوعاته وتكثَّرت أحداثه

والأثر . یعاینُه ویعتني به ویسدِّدُه. والسؤال المؤسِّس یرقب كل سؤال یأتي من بعده

بة والفحص لجهة المترتب على المعاینة والاعتناء والتسدید لا یقتصر على نتائج المراق

أن المؤسِّس یعاین أي  .خطأِها، وإنما في معرفة صواب وخطأ السؤال نفسهأو  صوابها

فلو جاءت النتیجة، على سبیل . حصاد عمله فیما هو یعتني بكل سؤال فرعي ویختبر جدواه

إنها طریقة عمل . ذلك یعني أن السؤال نفسه یحمل في داخله علة بطلانه المثال، باطلة،

تبعاً لهذه الطریقة لاأحكامُه متعلقة . ل المؤسِّس التي تتوسل حكم الواقع لا حكم القیمةالسؤا

وهو ما . بخیریة مقاصد الفكرةأوحسن طویَّتها، وإنما بالظرف الزماني والمكاني التي ولدت فیه

التناسب بین لحظة صدوره إلى  ن حقاَّنیة كل استفهام تعودإ: تشیر إلیه القاعدة التالیة

على سبیل المثال، لو أخذنا بفكرة ما لنصنع منها حدثاً . لحظة التي یستجاب له فیهاوال

تاریخیاً، فإن سریانها في الواقع من أجل أن تحقق غایتها لا یتوقف على مشروعیتها 

على توفُّر الشروط الزمانیة أي  .الأخلاقیة فحسب، وإنما على تناسبها مع أوان ظهورها

فالفكرة التي تظهر في غیر أوانها لا تبطل فقط لأن . اهیتها وأصلهاوالمكانیة المناسبة لم

فالسؤال . الظروف لم تكن ناضجة لولادتها الطبیعیة، وإنما لخلل في ذات الفكرة نفسها

المؤسِّس بصیر بظروف الزمان والمكان، یستدل ویدل، یستهدي ویهدي، یدبِّر الفكرة ویرعاها 

والفكرة التي تستثیر دهشة سائلها وحیرتِه، .وقوة جاذبیتها بعقل صارم، ولا یهمه حسن مظهرها
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لهذا السبب تروح تفُرغ كل طاقتها ضمن هذین . هي ولیدة ظرف زماني ومكاني محدد

. فإنما هي محكومة بوعي تاریخي معین تستجیب له وتنتهي بانتهائه. الظرفین ولا تتعداهما

 ثم تشیخ وتؤول ،وهي ككل العوالم تولد وتعیش. اوخبرً  ، ومبتدأً اوختامً  اللأفكار بَدءً  وعلیه فإن

كان لكل فكرة مكان تولد فیه وتنمو  ،ولأنها متعلقة بزمان حدوثها وجغرافیته. الانتهاءإلى 

  . حتى تؤدي الغایة من ولادتها

رٌ في مسار زمن الكائن . والسؤال المؤسِّس محیط بمبتدأ الأفكار وخواتیمها ومتبصِّ

ات وفي ن یحظى بمكانة أصیلة في علم الإلهیّ أمن أجل ذلك كان له . تهي ومآلاالإنسان

من توفِّره على تكوین ذاتي یمكِّنه من متاخمة الوجود وهذه المكانة متأتیِّة . فلسفة التاریخ

ولذا فهو سؤال أصیل التناسب بین لحظة صدور الفكرة وزمن . بحاضریتیه المطلقة والنسبیة

هو أمرٌ غیر مرهون فحسب  حدثإلى  على حین أن تحویل الفكرة. تحقِّقها في واقع محدَّد

ما تقرره روح الزمن التي إلى  وإنما یعود ،برغبة السائل والمیقات الذي یحدِّده لتلقي الجواب

سیكون  ،وینجز ذاته ،سفلكي یكتمل السؤال المؤسِّ . تحدد الوقت الأنسب لمثل هذا التحویل

وما یوقظ التاریخ من  ،على سائله أن یبذل جهداً مضنیاً للعثور على ما یؤسِّس لآفاق الفكر

  .یتعذّر فهمهأو  كسلِهِ ووهنه، وكذلك ما یحمل على التساؤل عما یحتجب

فهو إما أن یكون استئنافاً لیقظة بعد . العثور على استفهام یؤسِّس للآفاق فعل مبدع

إلى  وفي كلا الحالین یحتاج الأمر. بدءٌ مستحدث غیر مسبوق بنظیرنه أاخفاق، وإما 

فلا شيء یقوى على الزمن وما یكتظ به من أسئلة قهریة . استراتیجیة مسدَّدة بجمیل الصبر

. ولو شئنا أن نجعل الصبر منهجاً لأقمناه في فضاء یتعدى زمان الصابر ومسكنه. سواه

ن أأو  ن یتلقى الجواب من دون أن یستیئس،أربةً له فبذلك یستطیع من اتخذ سیریة الصبر دُ 

والصبر مقولة زمانیة لا یستطیع السؤال المؤسس أن یحظى بأهلیة . ینال منه ضیق الصدر

مجهول، سواء في عالم المعقولات أو  ذلك بأن جلاء كل غامض. التأسیس إلا بتدبُّرها

وعلیه فإن . لى احتواء الزمنفي عالم الممكنات الحسیة، یلزمه عزم دؤوب عأو  المجردة

شرط إنجاز السؤال المؤسس نفسه، هو في تمكنه من السیطرة على زمن الاستفهام عن 

ل السائل تحصیل الجواب على ما سأل. الكینونة وما فیها . بقي سؤاله ناقصاً  ،أما لو تعجَّ

والإجابة . جابةففي هذه الحال لا یعود یتسنى للسائل أن یعقد میثاقاً مع المجیب لیأتیه بالإ

أقبلت نحو طالبها كأنما  ،المأمولة تمكث هنالك في مكان ما من المقبل، فمتى آنت مدّتها

وصار أهلاً للتأسیس  ،السؤال الذي كمُلَت عناصره. تجيء إلیه من هیكل الكمال الأبدي

قة ولأن العلاقة بین السؤال والجواب هي علا. العلنإلى  جوابُه كامن فیه من قبل أن یظهر
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یجاد وتبادل، فإن مقومات السؤال المتشكلة من ضرورات اللحظة ومن وعي السائل بها، إ

ولهذه العملیة التبادلیة . هي ما تجعل كل سؤال فرعي على عهد وثیق بالسؤال المؤسس

أي  .سأل عنه بواسطة السؤال نفسهزمانها الوجودي الخاص؛ حیث یتعرف السائل على ما یُ 

  .یكتمل قوامه بصبر المتدبِّر على المطلوببالسؤال الذي ینضج و 

 - ١٧٥٦( Franz Von Baaderفون بادر فرانتس لماني كان الفیلسوف الأ

یتحدث عن المبدأ الذي یؤسِّس ) وهو أحد أهم فلاسفة عصر المثالیة الألمانیة) (١٨٤١

وقد قارب موضوعه الشائك على نحو فارق فیه معظم فلاسفة الحداثة . ویؤسَّس منه وعلیه

 .)١(هیغل ومن تبعهمإلى  من دیكارت مروراً بكانط وصولاً 

ویقصد  .یؤسّس بنیة الكینونة والتفكیر تبتدئ الفلسفة عند بادر بالسؤال عن الذي

هذا المبدأ یجيء إثر النسیان . بذلك المبدأ الأساسيّ الذي یُحدث الكینونة ویؤیّدها ویرعاها

یذكر . أزمنة الحداثةإلى  ثم سرى بالوراثة ،الذي اقترفته المیتافیزیقا الأولى بحق الوجود

هو عنده أكثر من مجرد .ت نفسهیخلق ویؤسّس ویدعم في الوق بادر بهذا المبدأ الذي

فعندما یكون الذي یُحدث ویؤیّد . محرك أول كما وصفه أرسطو مثلاً أو  سبب أوّل،

فالمحدِث والمؤسّس . فبدیهي أن یكون هو الذي یُحدث ویؤیّد ویساعد ،ویساعد مؤسِّساً 

لال ومن خ. الأول لا یمكن أن یُحدث ویؤسّس غیره من قبل أن یُحدث ویؤسّس نفسه أولاً 

  . كونه مؤسِّساً لذاته فقط، یمكن لذاتيّ التأسیس أن یؤسّس

. نه لا یمكن لسببیة أُولى لا تكون مؤسَّسة بذاتها أن تكون سببیة أُولىأ یرى بادر

ن یكون مؤسِّساً أوللغیر، لا یمكن  وأي تفكیر لا یكون تفكیراً نابعاً من ذاته وواعیاً لذاته

لأن الإحداث یعني التأسیس بالذات،  ،ببیة الأولى سببیة أولىفالس. ومُحدِثاً للتفكیر والوعي

وإن هذا الإحداث للذات وإنشاء الذات لا یمكن أن یحدث . والتفكیر بالذات والوعي بالذات

نما في حیاة الحقیقة الإلهیة اللامشروطة والأزلیة والتي إ بأي شكل في العالم المتناهي، و 

  . )٢(لا بدایة لها
                                                           

1- Franz von Baader ،Schelling ،Paderborn 7115; Emmanuel Tourpe, L‘Audace 

Théosophique de Baader: premiers pas dans la philosophie religieuse de Franz von 

Baader (5671-5485), Paris 7115. 

2- See. Franz von Baader ،Über das Verhältnis des Wissens zum Glauben ،in SW I ،p 

185; Vorlesungenüber spekulative Dogmatik (abbr. VD) ،in: SW ،Vol. VIII ،115 ؛

Erläuterungen zu sämtlichen Schriften von Louis Claude de Saint-Martin (abbr. E) ،

in SW ،Vol. XII ،p. 171-178, 714 and others. 
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ذلك بأن المعرفة . بها المؤسِّس بحق هو الذي یولّد المعرفة وكل ما یتعلقفالمبدأ 

مطابقة روح السؤال مع روح أي  .المطلقة والخالقیة المطلقة یتماهیان في المبدأ

، یتاخم الأبدیة احقانیً  مبدأً لمبدأ المؤسِّس للسؤال المؤسِّس وبذلك یكون ا. الاستجابة

. ن الطبیعي ویرعى أحقابه المتفاوتة في ضعفها وشدَّتهاویرعاها بقدر ما یفیض على الزما

ن تماهي الذات والموضوع أإلى  لذلك فإن من السمات الجوهریة للمبدأ المؤسِّس هو التنبیه

وعندما لا . بحیث یدرك عندما یُحدِث، إدراكهما معاً إلى في العقل الواعي لذاته یفضي 

والموضوع لا یكون تماهیاً حقیقیاً؛ لأن التماهي یكون وعي الذات تماهیاً أزلیاً بین الذات 

بین ما یُحدِث وبین ما یُحدَث، والتماهي بین ذات وموضوع الوعي الذاتي الذي لا ینشأ 

أو  وهذه المعرفة اللاأولیة. إلا في الزمن، لیس تماهیاً، بل هو تعاقب وإلغاء للفوارق

لمتناهي لا یؤسِّس ولا یحدِث نفسه،ولا والعقل ا. الثانویة هي معرفة ذاتیة لكل عقلٍ متناهٍ 

أما النتیجة التي یتوصل الیها . الذي أحدثه یُعرف إلا بكونه معروفاً من الروح المطلق

ة معرفة تقوم على الوصل بین الموجود والواجد، وعلى رعایة فون بادر فهي التنظیر لنظریّ 

صبح كل یعلى هذه النتیجة  وبناء ،بحیث لا یغادها قید أنملة ،المبدأ المؤسس للموجودات

.  تفكیر ذاتي للموجود المحدود مفكَّر فیه، ویعرِف بمعرفته أنه مفكَّر فیه في الوقت نفسه

عرفي في ذاتیة الكوجیتو الدیكارتي، مبذلك یكون بادر أول من أماط اللثام عن الخلل ال

فكّرٌ فيّ إذا أنا أنا م«هي دائماً في الوقت نفسه ) الكوجیتو" (الأنا أفكر"على أساس ان 

  .)١()cogitor ergo cogito(أفكٍّر 

  :السؤال المؤسّس ومراتبھ الوجودیّة -٦

، وعلى السؤال نفسهعلى  :ثلاثة أركانتظهر ماهیة السؤال المؤسِّس في التعرُّف على 

وما من ریب في أن  .نطولوجي والتاریخيفعالیاته في المجالین الأ أحوال السائل، وعلى

تنطوي على عناصر متداخلة لا تتوقف أبعادها على الاستفهام عن الشيء مهمة كهذه 

وانما .. بما هو كائن یسأل، ولا كذلك عن سر الوجود المطلق الإنسانعلى فرادة أو  وشیئیته،

الحیوات على جوهریته وحضوره كقیمة أصیلة في أي  .أساساً على السؤال بما هو سؤال

لیه الفلسفة الأولى في إنطولوجي یضاعف مما ذهبت أ قولٍ ما یعني أننا بازاء م. یةالإنسان

بالظواهر التي تحیط  الإنسانصل فیها دهشة الأبكونها عبارة عن أسئلة، "لفلسفة تعریف ا

هاشاً ، هو الظاهرة الأكثر هولاً وادوالسؤال المؤسِّس على وجه الخصوص ،لكن السؤال". به

أل عن السؤال وأحواله لا یعود ثمة مسافة بین حین یُس .في اختبارات العقل البشري الواعي
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یصیر السائل في لحظة بَدئه وانبثاقه . السائل وسؤاله، ولا بینه وبین الإجابة المحتملة

 إلا أن المؤسِّس بحكم طبیعته المؤسِّسة ینبري.واحدة المتعرَّف علیه كینونةوالسؤال والموضوع 

والدور المناط به في  ،وهویته ،أفرادها ماهیته الاعتناء بعالم الكثرة لیحدد لكل فرد منإلى 

ما دامت لم تتلقَ بعد  ةلذا تبقى الكینونة غیر محددة وغیر منجز . الزمان والمكان المحدّدین

ل الكینونة الجواب عما یفصح عنها كماهیة . جواباً عما تطلبه لتصبح محددة ولكي تحصِّ

. ل إلیه وتستوطنه لتعیشه بكثافته ولطائفهن تنتقأ. المقبلإلى  ن تتطلعأعلیها  ،وهویة ودور

لكن ذلك . فالجواب سمْتُه الإقبال في اللحظة التي یسمع فیها نداء السؤال. فهناك تتهیّأ للتلقي

السؤال الذي یسري ضمن حركة جوهریة مطابقة لروح الكینونة المتشكِّلة من ثلاثیة السائل 

تختزل الزمن  ،ي الجوهر هي حركة دفعیةذلك بأن الحركة ف. والسؤال والشيء المسؤول عنه

وهي على . مقام الثبات والدیمومةإلى  وتنقل الكینونة المثلثة الأضلاع من حال التبدد والزوال

تیجة وتكون الن ،خلاف الحركة الامتدادیة الفیزیائیة التي تستهلك الزمن ویستهلكها الزمن

  .وتبدید جوابه ،تبدید السؤال

: ف على مثلث الوجودلتعرُّ له في رحلة ا بالسؤال أول تمرین العقل البشري اختبرلقد

فقد أقرّ له  .ما یستتر عن العین والعقل ف علىالتعرُّ  بابُ  فُتِحَ  وبه.الإنساناالله، الكون، 

فهم ما إلى  الفكر ربةَ دُ  عندهمالسؤال حتى صار  بهذه المزیَّة،العقلاء منذ الزمن الأول 

یان العقل في رَ على سَ  علامة دالّةلكون الاستفهام وما ذلك إلا . من حقائق استغلق علیهم

 مواقیت محدّدة ونظمه ضمنوترتیبه على تقسیمه  الإنسان، وبالتالي قدرة اللاَّمحدودالزمان 

  .تناسب شرائط عیشه

ة متاخم التأسیس مقتضى نإ و . لا یؤسِّس لا یعوَّل علیه ن ماإ، ما نقصدهمؤدى 

تبعاً لتحولات الأزمنة إعادة تألیفها  ثموتمییز صوابها من بطلانها،  ،والأفكار منابت الأفهام

زماني ومكاني بقدر ما  فعلٌ هو س ما یعني أن السعي للعثور على مبدأ مؤسِّ . ومقتضیاتها

 إلالا یقدر علیه في عالم الموجودات  مثل هذا الاختبارو . الزمان والمكان یجاوز هو فعلٌ 

لكن وفقاً لمبدأ . بخفاءعن حاجاتها ما سائر الموجودات تسأل فی،الذي جاهر بالسؤال الإنسان

. فیه یفعلفي الاختبار  فإن جمیع ما في العالم على تراتب موجوداته واختلافها ،التكامل

وكل بحسب وضعیته كل له نصیبه في التأسیس، وما یحیط به من موجودات الإنسان

تغییب الشيء عن والشيء لا یعني  الإنسانالتمایز بین  ذلك بأن رسم حدود. الوجودیة

نة ومتضمَّ  مطویة فیهها كلَّ  فالكائنات. هذا السؤالالحضور بوصفه عنصراً جوهریاً في تكوین 

  .سؤالاً یستدرج الإجابة یكون ولا كان له أن ،سألن یُ أكان للسؤال ، ولولاها ما في غضونه
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تأمل عالم المعنى، لا الذهن البشري حین ی لق الذي یفترضهعن المط ستفهامحتى الا

في تظهیر السؤال المؤسس ضروري  فعالم الإمكان. عن عالم الممكنات ینفصل البتة

یة بأسباب الإنسانتمد الحیاة وما ذاك إلا لأن الممكنات التي .والتعرُّف على إمكانیاته ووعوده

س رغم لكن السؤال المؤسِّ .حدوثه مكانهي التي تصنع للسؤال مواقیته و القدرة والدیمومة 

بالحقیقة المؤسِّسة  من خلال اعتنائهمهمته الأصلیة متعلقاً ب عنایته بعالم الإمكان یبقى

عن الشيء وشیئیته، ولا عن الموجود بما هو موجود، الاستفسار لا یُنجز وعلیه، . للوجود

والى  أرض الإغریقمذ أبصرت النور في فقد بذلت المیتافیزیقا  .بمعزل عن هذه المهمة

 لقد. اللاَّیقینإلى  إلا أنها غالباً ما انتهت ،ما لا حصر له من المكابداتیومنا الحاضر 

نشأ  نأوكانت النتیجة ) الشيء كما یظهر(والفینومین  ،)الشيء في ذاته(لنومین ااختبرت 

  .وغیبته ي غموض الوجودعلى تحرِّ  قدرته ال دونحو  ،اذبیة العقلج حدّ من حائلٌ 

نطولوجیاً، الأسئلة الفرعیة التي تهتم بعالم أبوصفه سؤالاً  ،لا یفارق السؤال المؤسس

أي  لكنّه على .بحسب الفیلسوف الفرنسي جیل دولوز یعني التعیین التأسیس .الموجودات

هو  فعل التأسیسأو  الأساس مبدأ یُمارس؟ یرى دولوز أنأي  شيء یقوم التعیین، وعلى

وبوصفه الأساس، فإنه یمتلك ثلاثةَ معانٍ الأساس في . بب الكافيالسأو  عملیة اللوغوس

 یتمتع بالهویة الأسمى، الهویة المفترض أنها تنتمي. المتطابقأو  "عینه"ـمعناه الأول، هو ال

ومَن هو الشجاع . ما یكونه وما یمتلكه، یكونه ویمتلكه في الأول. الأمثول، العین عینهإلى 

ل باستثناء الفضیلة؟ ما یمتلكه الأساسُ للتأسیس، هو إذاً فقط باستثناء الشجاعة، والفاض

إلى  ما یطالب بأساس، ما یدعو. ثانیاً في الأفضل .ادعاء الذین یأتون بَعد الذین یمتلكون

مثلاً، طموح أناس بأن یكونوا شجعاناً، وبأن یكونوا ": صورة"أي  أساس، هو دوماً طموح،

یمیَّز إذاً ). أن یمتلكوا فیما بعدأي  جزءاً، بأن یشاركوابإیجاز، بأن یمتلكوا  –فاضلین 

 الطموح، وما یتناوله الطموح،أو  الأساس بما هو ماهیة مثلانیة، المؤسَّس بما هو الطامح

تجعل . الكیف الذي یمتلكه الأساس أولاً، والطامح إذا كان مؤسَّساً سوف یمتلك ثانیةأي 

، وبهذا الشرط، هالأساس، تعطیه من الداخل التشابهعملیةُ التأسیس الطامحَ متشابهاً مع 

یسمّى الطامحُ المتشابهُ مع . تعطیه ما یجعله یشارك الكیفَ، الموضوع الذي یطمح إلیه

عینه، تشابهاً؛ إلا أن هذا التشابه لیس تشابهاً خارجیاً مع الموضوع، هو تشابه داخلي مع 

الاستیلاء على اللامتناهي، على التأسیس ما یجب تأسیسه، هو طموحٌ ب(...) )١(الأساس ذاته
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. لامتناهي الكبرإلى  اللامتناهي الصغر، كماإلى  الآن أن یعمل داخل التمثل، لیمد حدودَه

لیس هذا السببُ الكافي الهویةَ، ولكن وسیلة الإخضاع . تعبر هذه العملیةُ عن السبب الكافي

  .نها من الاختلاف في المعنى الأول، ولمتطلبات التمثل الأخرى ما كان یفلت م"هو هو"لل 

ینزع من جهة، نحو . بغرابةالذي یدو ویتحرك باختصار، السبب الكافي، الأساس هو 

لّ الأشكال التي ، ومن الجهة الأخرى، ینعطف نحو ما فوق الأساس الذي یقاوم كهُ سُ ما یؤسِّ 

ولكن هذه . )١(متعینهو تعیین اللاَّ  ،إذاً، على ما یبیِّن دولوز ،التأسیسُ تفلت من التمثل و 

بعدم تشكیل أو  التعیینُ، فإنه لا یكتفي بإعطاء شكل"عندما یمارَس  ،العملیة لیست بسیطة

السطح، یصعد إلیه من إلى  نه شيء من العمق یصعد مجدداً إ. مواد تحت شرط المقولات

اعدة غیر أن یتخذ شكلاً، ویتسلل بالأحرى بین الأشكال، وجود بلا وجه مستقل ذاتیاً، ق

. بین هذا السؤال ومراتبه الوجودیةوعلیه فإن ثمة جدلیة اتصال وانفصال  .)٢(مرتكز لاشكلیة

نه أأي  .ن كان الوجود واحداً متصلاً ومبنیاً على التراتب، كذلك یكون الاستفهام عنهأولما 

 هذه الجدلیة، وجدنا النظر إلیه ضمن ثلاث ولإنجاز الاستفهام وفق .واحد ذو مراتبوجود 

لكل من هذه المنازل و .سؤال فانٍ، سؤال باقٍ، وسؤال یتردد بین الفناء والبقاء - :مراتب

وفي ما . وآثاره النفسیة والمعنویة ،وظروفه الزمانیة والمكانیة ،خصائصه المعرفیة ومقتضیاته

  : مرتبةكل  طبیعةو ماهیة إلى  یأتي نعرض

الشيء ونشاطه كظاهرة في  متعلق بماهیة وصفات :السؤال الفاني :المرتبة الأولى

لأنه یحیا به ویزول  ،زمان ومكان محددین، ولذلك فالسؤال عن الموجود الفاني هو سؤال فانٍ 

اختصاصه بدنیا الحواس وتعلُّقه إلى  والطبیعة الفانیة لهذا النوع من السؤال تعود. بزواله

وما یكف . عن المطالبةكفّ  ،هدَّت لموجود ما حاجتُ فإذا سُ . بالحاجات المباشرة للموجودات

السؤال عن حاجته كرة إلى  وحتى لو عاد المحتاج. ویتبدد سؤاله ،ینقضي أمره ،عن الطلب

  .بالأغراض الفانیة اً منحصر  ما دام طلبُه ،ه عالم الفناءفلن یتعدى سؤال ،أخرى

وهو غیر قابل لأن یصیر  ،أثر له السؤال الذي یتعلق بالفاني ویجيء قبل أوانه لاإذاً، 

وبالتالي الفناء؛ إلى  آیلٌ  وما ذاك إلا لأنه بحكم ارتباطه بعوارض الممكنات. فكرةأو  حدثاً 

خارج الزمن  لذا هو سؤال. العجولة التي أعلن فیها غیر موفور في اللحظة فالاستفهام عنه

السؤال الذي یأتي بعد  أما. معدوم الإجابة ما لا دوام له في عالم الواقعو  .لا دوام لهو  الواقعي

یغدو عرضه ف ،وانقضاء موضوعه ،فهو بحكم فوات وقته. النتیجة إیاهاإلى  فسینتهي أوانه
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أو  لى حدث،إ إما لأنه یعید تكرار الاستفهام عما قد تحصَّل جوابُه من بعد ان تحول ،للفناء

  .یعرف سر ولادته المتأخرةأو  ،فلم تُدرك ماهیته ،لأنه أُهمل وهُجر

وحیرته هنا . حَیْرةكان من أبرز سمات السؤال الفاني وقوع صاحبه في ال لأجل ذلك

معها یكون الحائر متطیِّراً مما یكِّدره من . هي حَیْرة الكثرة من الناسو  ،ةبلذات طبیعة سا

. ها، ولا یجد لأمره حیالها من سبیللیه خیرُها وشرُها، عالیها وسافلُ أمور دنیاه، فیتشابه ع

الممتَحنُ بهذا النوع من و ". الفراغ العجیب"بـ  نسمیهما إلى  لصنف من الحَیْرة ینتسبوهذا ا

 ،سمتُه اللاَّیقین. فهو أشبه بحاویة ضخمة من الظنون. الفراغ محاطٌ بالقلق من كل جانب

أمراً إلا أخَذَه العَجَب، فالفراغ  لا یواجه الحائر في السؤال الفاني. الثقة بالذات وبالغیروفقدان 

كان من أفعال فإذا . فلن یسفر إلا عن حیرة مشوبة بالجهل ،كذلكولأنه  ،العجیب علم ناقص

یفرِّق ما كان  یجمع ما تفرّق في عالم الممكنات والمحسوسات، فالحائر في الفراغ نهأالعقل 

ن یغادر أدور حوالى نفسه، ولا یملك ن الحائر ها هنا یإالقول،  أمكن لنالهذا . شملُه مجموعاً 

یقین ناقص وشك ناقص، : فإن من طبائع الحیرة النازلة جمعها بین نقیضین. دوّامته قط

  . انشراح الصدرإلى  ویمضينقصانه  یجاوزن أوالعائش فیها لا یقدر 

یسأل عن صاحب هذا السؤال  :بین الفناء والبقاء دالسؤال المتردِّ  :المرتبة الثانیة

 قد نجده یمیل في لذلك. بالنظر والعمل داهَمَه النسیانولأنه یعرض عنها . ولا یعیشها الأبدیة

وتعلّقه بجاذبیة  ،بحكم انئخاذه بسحر الموجوداتوالفكرة الفانیة الفاني الشيء إلى  أسئلته

ینحكم صاحب هذا السؤال بالتقلُّب  التوسطیة بین الفاني واللاّفاني منزلتهمن وبسبب .الحس

وهكذا تتساوى أیامه في التكرار . هدِ ر بأن یومَهُ كأمسِهِ وأمسَهُ كَغَ وغالباً ما یشع. والحَیْرة

 . وسداد الرأي ،ضفة الاستقرارإلى  ولا یقدر على أن یأتي بما یساعده على الانتقال ،والتواتر

ویترتب على . هي ذات طبیعة مختلفة عمن سبقهمع ذلك فإن حیرة الحائر بین الفناء والبقاء 

 فالحیرة الوسطى على الرغم من تطلعها. عن سواه في استقراء الوجود ذا الاختلاف تمایزه

ذلك یستطیع الحائر فیها مع . الفاني والنسبيإلى  تبقى تدفع بصاحبها ،الباقي والمطلقإلى 

في هذا . وسَعَةِ حیلة ،وفطنة ،بما لدیه من ذكاء بالسؤال المؤسِّس رأن یجد له منفسحاً للتفكی

إلا أن عیشه في  ،الانسجام والكمالإلى  مجاوزة نقصه شوقاً إلى  المطرح یرنو الحائر

  ... لا إثر مكابدةإالمنطقة الوسطى بین الفراغ والامتلاء یبقیه حائراً فلا یفلح بالصعود درجة 

 والكوناالله  الوصل الخلاَّق بینیغتذي من  هو سؤال: السؤال الباقي: المرتبة الثالثة

ولعل هذا المقام ". فوق میتافیزیقي"ولو كان لنا أن نجعل له مقاماً لأقمناه في مقام  .الإنسانو 

، والوصل بین دادذلك بأنه مقام الجمیع بین الأض ،لاستیلاد السؤال المؤسسهو الأكثر قابلیة 
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المقام في هذا . والانسجام بین الغیب والواقع المشهودناهیك عن رعایته للتكامل . الوحدة والكثرة

 الإنسانجابة نحو ما یبدیه من ذلك النوع الذي لا ینتظر الإسؤال إلا أنه  السؤال حیَّاً، یكون

ولو  ،ذلك بأنها متضمنة فیه ،فالإجابة ها هنا استجابة وإقبال. من استفهامات في عالم الحس

فالإمكان تبیُّن ماهیة السؤال الباقي في ما ذهب . السؤال تليتظهر نتائجها في اللحظة التي لم 

وكلمة الأبناء ". أبناء الوقت"عرفاء الصوفیة أنفسهم بـ  فقد وصف. إلیه التأویل العرفاني للزمن

فمتى . فیهما الإنسانوحضور  ،والمكان ،الزمان: تدل على جمع العارف بین أضلاع ثلاثة

وقتُه وقتهُم سمتُه سمتُهم، . كان على شاكلتهم ،ع ومعهماز المرء على الجمع بین الأضلاح

ولا یعرِفُ  ،لا فیهإعندئذٍ یصیر الزمن مقاماً للكائن لا یُعرَفُ . ومطرحُه مطرحُهم، ومآلُه مآلُهم

لا یقدر على المعرفة التي تمكنه من الكشف  ،والذي لم یبلغه بعد. الوجودإلا من محرابه

 ،لیهإالنسبة للوقت بهذا المعنى الخاص والمتعالي، یغدو مستحیلاً ب فلو لم یكن ابناً . والمشاهدة

  .ولا یملك عین البصیرة ،نه غریب عن التماسلأ

. ومقیَّدٌ فیه في الآن عینه ،منفتح على اللامتناهي" فوق المیتافیزیقي"السؤال في المقام 

فالسؤال عن الأزل، وبالتالي عن االله لا یسري في عالم المفاهیم الذي نشأ ونما في محراب 

 .ن یُحمل على قولأما لا یمكن فهو  ،أما السؤال عن الباقي والأزلي دائم. الماهیات الفانیة

ولو شاء . الشيءلأن القول المحمول على شيء ما، هو قول محدد ومحدود بماهیة ذاك 

. فالأزلي یتأبّى على كل لفظ. فلن یسعفه اللفظ ،ماهیة الأزلي بالوصفعن السائل أن یجیب 

فلیس اللفظ بصائب حتى لو كان صادقاً في اللحظة التي یصدر فیها على  ،ولو تُلفَظ عنه

١(لسان اللاَّفظ
٤

(.  

. الذي لا یُجهر بهالسؤال عن االله هو من النوع ن أ - على سبیل المثال-  لذلك سنرى

ن السؤال عن االله لا یصح إثم  .مكانإلى  زمان ولاإلى  لأنه لیس بعارض، وهو غیر منحكم

والمحیط  ذلك استفهام عن اللاَّمتناهي. ن یندرج ضمن الاستفهام الفینومینولوجي عن الأشیاءأ

لا  الذيسؤال  ولذا فالسؤال عن االله هو. بكل شيء، لا بالسائل المحدد والمحدود والمحاط به

بحسب تعریف علماء اللغة هو ذكر الشيء باسمه والمطلق . تحاط ذاته بالفهم لأنه مطلق

ولأنه مطلق !".ولا شيء یشبه ذلك ،ولا عدد ،ولا زمان ،ولا شرط ،یُقرن به صفةحیث لا 

للموجودات من أن تأخذ من محیطها  فلا مناص ،الموجودات في زمانها ومكانهاومحیط ب

الأزلي  والعطاءفالمحیط بالأشیاء عطاء أزلي یمد كل شيء بما یحتاج إلیه،. أصل موجودیتها

سواء  ،بل من طبیعته الجود على الموجود لیكون موجوداً  لا ینتظر سؤال الشيء حتى یجیبه،

                                                           

  .١٦٤ص  -هـ١٣٢٨ –القاهرة  –المكتبة السلفیة  –الصاحبي في فقه اللغة  -ابن فارس -١
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. الإنسانطقاً ذا إرادة واختیار كناأو  كان هذا الموجود صامتاً متلقیاً كالموجودات الفیزیائیة،

ولذا فهو . الفیض على الموجودات بمواقیت تناسب خصائصها الوجودیةهو زمان الأزل إذاً، 

تلك الظاهرة أو  نفسهالأسئلة التي تحتویها الأشیاء سواء منها المضمرة في الشيء عن یجیب 

ین وكیف أومتى و  ،أسئلتها والوجود الفیاض هو الوحید الذي یعلم سر. على شكل مناجاة واعیة

نما صدور إ لا تتأخر ولا تتقدم، و  الإنسانسؤال الشيء و عن إجابة الأزلي . تكون الإجابة

شیاء تحت عینه وعنایته، وفیضُه علیها لا ینقطع حتى فالأ. للسؤال والجواب في عین اللحظة

شيء  الإنسانمفارقة، فقة فهي علا الإنسانأما علاقة الأزل بأزمنة . لو تبدلت صورها المادیة

  .وإنما ضوضاء تشغل الكینونة بنداءات لا تنقطع ،شیاء، ولذا فإن سؤاله لیس صامتاً لا كالأ

ابتناءً على ما ذكرنا من مراتب وجودیّة للسؤال المؤسس، سنرى كیف یتعامل هذا 

  :السؤال مع مراتبه المختلفة

 :وأبدیتھ في زمانھ المادي الإنسانسؤال التعامل مع : أولاً 

 الإنسانإلا  ،ثم تلبي حاجتها بصمت ،كل الأشیاء تسال عن حاجتها بلغة لا نفهمها

بزمانه الذي خص به ككائن طبیعي،  الإنسانلا یكتفي  ،فقد كان سؤاله فائضًا عن حاجته

وبذلك . أن یمضي بعیداً في مساءلة الأزل –وبسبب من صبغته التكوینیة  –ن قدره إبل 

 .المابعد نحو مساءلة الأبدیةإلى  ویتطلع ،فیزیائيیجاوز زمانه ال

وهذه مزّیتُه . السؤال المتجاوز للمرئي والمباشر والمحسوس هو ماهیة ذاتیة للإنسان

فالسؤال المتجاوز هو ما . ومتصلاً بها في الآن عینه ،العظمى التي تجعله مفارقاً للكائنات

ویتولى مسؤولیة رعایتها  ،ویستشعرها ،ككائن یعقل الكینونةأي  .نساناً إ الإنسانیجعل 

: لجهة أدائه مهمة كونیة مركبة  ومتلازمة الإنسانوهذا هو معنى جامعیة . والعنایة بها

نطولوجیة وفینومینولوجیة مع هذه الصفة الجامعیة للبعدین المذكورین في مهمته یرتفع أ

سؤالاً واحداً مع اختلاف ویصیر السؤال عنهما وفیهما  ،التناقض بین المتناهي واللامتناهي

. إذ بینما تفترض الطبیعة المتناهیة أسئلة تناسب تناهیها ومحدودیتها. زمانیة كل منهما

یفترض ما فوق .. وبالتالي فهي أسئلة قابلة للتبدد بمجرد حصول كل سؤال على جوابه

الكون،  الوجود اللامتناهي لا یعود السؤال عن الموجود بما هو حضور عیني فيأو  الطبیعة

فالاستفهام عنه بما هو . بوصفه وجوداً لا عدماً أي  .صالحاً إلا بنسبة تعلقه بعلة وجوده

موجود واقعي ضروري لتغذیة الاستفهام عن اللامتناهي، ذلك بأنه یشكل أحد مصادر 

  .)١(دراكالتعرف على الوجود المحتجب عن الإ

                                                           

المركــــز الإســــلامي للدراســــات  –حیــــدر نجــــف : ترجمــــة – ؟كیــــف یمكــــن قیــــام میتافیزیقــــا –مهــــدي قــــوام صــــفري    -١

 .٣٠٨ص  -٢٠١٧سلسلة الدراسات الغربیة  -الإستراتیجیة
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لأنه جوهر  ،الزمان منقطع النظیروهذا . الوجود اللامتناهي یناظره، زمان لا متناه

د غیره بالسیولة . اء الحركة والحیاةذكل ما لیس منه یستمد منه غ. مفارق مكتفٍ بذاته ویزوِّ

بین الاستمداد و . هنومنفصلاً عنه في الآن عی ومثل هذا الاستمداد یجعله متصلاً بغیره

  . لممكناتعالم اإلى  والامداد یحضر الزمان المتعالي كامتداد جوهري طولي

عن هذا الشيء یظهر في میقات وینتهي في میقات، السؤال  ،الشيء زماني محض

كل شيء  وتثبت القوانین المرسومة للطبیعة أن ،أنّه ملازم لولادته وانقضائهأي  .هو نظیره

التعرف على ماهیته وطبیعة مهمته في دورة و  یصبح عرضه للاستفهام یظهر في الزمان

إذ من . فلا یعود ثمة جدوى من الاستفسار عنه ،یصبح لا شیئاً  ،وتحین یمأما و . الوجود

وهذا معنى مرادنا من السؤال الفاني عن . غیر المعقول الاستفهام عن شيء غیر موجود

. بدایته معروفة وكذلك نهایته ،فالشيء موجود محدد. الشيء الموجود في الزمان المحض

. وما لا یدخل لا یُسأل عنه ولا یعرف ،وكل معروف یدخل دخول الیقین في عقل العارف

  .وبالتجربة معاً  ذلك ما أثبته العلم بالاستدلال العقلي

ولا  متناهٍ : هو الوحید الذي من بین الكائنات له بعدان. فأمره مختلف الإنسانأما 

وعلیه . وغیر محدد بحكم روحانیّته البسیطة ،كائن محدد بحكم جسمانیته المركبةفهو  .متناهٍ 

وبهذه الصفة التكوینیة، لا یمكن السؤال . وبالتالي فهو حادث وأزلي. زماني ولا زماني فهو

مركب من  الإنسانسؤال . ن یكون باقیاً فحسبأن یكون فانیاً وحسب، ولا أ الإنسانعن 

ن تجمع بین السؤال الفاني والتساؤل الممتد في عالم أوتستطیع . زوجیة لا تنفصل البتة

هو كائن  ،ماهیة وهویة الإنسانن أي هیرمینوطیقا الوجود الخاص به، ما یعني ف. البقاء

وهذا الامتداد المفارق للكائنات . ما فوق الزمانإلى  وله مزیة الامتداد ،زماني وحاضر فیه

أما . الفانیة هو الذي یمنحه القدرة على مجاوزة شیئیته المحضة والاتصال بمعناه المتعالي

فهو جمعه  ،عن سائر الكائنات الإنسانة المركبة التي میّزت السؤال عن مصدر هذه القدر 

: الفهم یسأل عن نفسه وعن الوجود الذي هو فیهإلى  بین ثلاثة أضلاع جعلته كائناً ساعیاً 

  .والحریة ،الأخلاقو العقل، 

 ،والشجر ،الحجر. لا شيء في الكون إلا ویسأل عن حاجة ما تحقِّقُ له كفایته الذاتیة

وعندما . وسؤاله مجاب تبعاً لهندسة دقیقة مطابقة لطبیعته. كلٌ له سؤال على قدره ،والحیوان

فلا تنجز التلبیة إلا ضمن زمان لا محدود محیط بكل  طار زمانه المحددإتلبى حاجته في 

وتلبیة هذا  ،ولذا فإن سؤال الموجودعما ینقصه. وسارٍ فیها في الآن عینه ،الموجودات

وعلیه فلا . ن بالزمان المطلق الذي لا انفصال فیه ولا تباینمتصلاالنقص هو سؤال وجواب 
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ن سؤال الشيء أذلك یعني  ه،ن یلح بالسؤال لكي یأتیه الجواب الذي یناسبأحاجة للشيء 

حیث  ،زمان مطلق وغیر محددإلى  هما سؤال وجواب ینتمیان ،فضلاً عن جوابه ،عما یتمِّمه

، وإنما فیض أزلي یعطي من وحداته الزمنیة بلا حساب لا خیار ولا إرادة ذاتیة لهذا الشيء

  .ویوزعها على الأشیاء كل بحسب شرط وجوده

ذلك بأنه سجین . السؤال الذي یأتي قبل أوانه، هو سؤال ناقص: من زاویة نظر أخرى

نطولوجي عن الوجود تنطبق هذه الفرضیةعلى الاستفهام الأ. لأجلهأو  الوقت الذي طرح فیه

مثلما ینطبق كذلك . وهو ما یقال عنه الوجود الحقیقي ،عن الوجود بذاتهأي  بما هو وجود،

لكل من هذین الوجودین . على الاستفهام الفینومینولوجي عن الموجود في الزمن الطبیعي

كل استفهام إذاً، . لُه الخاص،ولحظته الزمانیة التي تفترض السؤال المناسب لكل منهمااسُؤْ 

فما دامت الطبیعة موضوعاً . ما نسمیه بالسؤال الفانيإلى  يعن فیزیاء الطبیعة ینتم

فكل كشفٍ مستحدث یطوي السؤال الملازم له لیولد  ،لمكابدات العقل البشري وتحت سلطانه

تتغیر مواضعه صح علیه القول بنسبیة أو  كل ما تتبدل حركته. وهكذا دوالیك. سؤال جدید

فإن كل سؤال بصدده  ،كل نسبي في عالم الكون فانیاً ولما كان . بقائه زماناً ومكاناً ووجوداً 

فقد أخذ الموجود الفاني . تأخر أوانُه أمداً طویلاً أو  ولو تعثر الجواب علیه، ،هو سؤال فانٍ 

السؤال الفاني له زمانه، لكنه زمان محدد . والسؤال أول تعلقاته.. بجریرته كل ما یتعلق به

هیة الشيء، وبالتالي فهو محدود بحدود اللحظة باللحظة التي سوف یُستفسر فیها عن ما

قد یكون الجواب عن شيء ما : بیان ذلك. عن هذا الشيء يالتي ینقشع فیها الجواب الیقین

ول فانیاً بعد فلئن كان السؤال عند الأ.شخصٍ آخر حاصلاً لدى شخص ما، مجهولاً عند

ولا  ،ن یتبدد ویفنىألا یلبث  إذ. وقت معلوم عند الآخرإلى  فإنه یبقى حیاً  ،ظهور الإجابة

وإذن ففناء السؤال وبقاؤه في . یعود له اعتبار في اللحظة التي یدرك فیها هذا الآخر جوابه

هذه الفرضیة تعم كل الأشیاء . وعلیه فإنهما فانیان معاً  ،هذه الحال محكومان بزمان عابر

إلى  الصغر، وصولاً  في العالم الطبیعي، سواء تلك الموجودات المجهریة المتناهیة في

  .الأفلاك اللامتناهیة في سعتها المكانیة والزمانیة

  :الأشیاء الصامتةسؤال التعامل مع : ثانیاً 

  سأل، وكیف یستجاب لها؟ كیف للأشیاء أن تُ 

ستجابة في ، فللاالإنسانق كما هو الأمر عند لیس بالضرورة أن یصدر السؤال بالنط

إشارات وأصوات هي من ذات الأشیاء  ،كما في عالم الحیوان ،عالم الأشیاء الصامتة

من خلال استظهار الزارع إلى  یصیبها العطش تطلق نداءهاالزهرة التي . وطبیعتها التكوینیة
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یسأل السائس أن یغیثه بمداواة  ،یجوعأو  یتألم والحصان الذي ،ذبولها واصفرار أوراقها

لجمادات تهدي السائل أسئلتها بمحض تعیُّنها في احتى . ما یسد حاجته للإطعامأو  ،دائمة

  .ذلكإلى  وما البحار والأنهار والجبال والصحارىمثل  ،الطبیعة

الشيء  ذلك إلا إذا جرى استدعاؤه من عن شيء ما المناسبة إجابتهلا یتلقى السؤال 

أو  سواء كان حجراً  - كان جنسه نوعه  ن الشيء أیاً إنأتي بهذه الفَرَضیة قصد القول . نفسه

بمعنى أنه یسأل السائل عن . هو طالب سؤال -  الإنسانكائناً حیَّاً كالحیوان وعاقلاً كأو  شجراً 

ن یعثر علیه أ الإنسانماهیته بوصفه كائناً موجوداً في عالم الإمكان، وعلى السائل الذي هو 

وبذلك یكون كل شيء في هذا  ،س الباطنيمن خلال الحدأو  ،بالاستقرارأو  ما بالاستدلالإ

لأول وهلة یظهر الإشكال عن امتناع غیر الناطق عن . العالم شریكاً في السؤال عن نفسه

لقد سلف .. ن الشيء لا یتكلم ولا یحاور وهو صامت بذاته، فكیف له أن یسأل؟أو . السؤال

مُرجح إلى  محتاجة شیاء بما هي أشیاء واجبة الحضور في عالم الممكناتن الأأوذكرنا 

هنا ینبغي أن نتلقى الإشكال على فَرَضیة . یظهرها ویعتني بها، ویمدها بأسباب البقاء

وجب على السائل أن یأتلف ضمن ثلاثیة  ،ن یستجابأمن شرط السؤال إذا كان له . التناسب

 امتضمنً من أضلاع المثلث آنف الذكر ضلع ان یكون كل أي  .سؤول عنهمالسائل والسؤال وال

لیأتي  تحقق الطور الأول من التناسب، ،فلو تمَّ التضمین على نحو ما هو مقدّر له. في نظیره

. والتناسب هنا یتأتى أولاً من وعي السائل لسؤاله وللشيء المسؤول عنه ،الجواب كحصیلة له

 الإنسانوهذا الوعي الذي یشكله . ویتأتى ثانیاً من كینونة الشيء كحضور یستدعي المساءلة

. حاكٍ عن نفسهإلى  الدرجة التي یتحول فیها الشيءإلى  عن الموجود یصل بسبب التناسب

  .بحیث یصبح الشيء شریكاً في السؤال وحافزاً على تظهیر الجواب

 ،نحن إذاً، أمام هندسة تظهر خطوطها نتیجة فعالیة مشتركة یسهم فیها السائل

  :وكل بقدره، أما هذه الهندسة فهي ثلاثیة الأبعاد ،والشيء المستفهم عنه ،والسؤال

وتعیین النقطة المطلوب  ،وعي السائل بزمان الشيء وتموضعه المكاني :البعد الأوّل

  .التعرف علیها في ما هو مستتر ومحجوب في ذلك الشيء

  .العناصر التي یتشكل منها وعي السائلإلى  ستناداً إبناء السؤال  :البعد الثاني

كحضور متحیِّز أي  .منجزاً أو  ،ن یكون الشيء المستفهم عنه منجَزاً أ :ثالثالبعد ال

عالم إلى  تميما كموجود متصور ینإ الأشیاء المادیة، و إلى  ما كموجود طبیعي ینتميإ

  .الجماعة البشریةأو  ، الفردالإنسانعاقل وذي إرادة ك ما كموجودوأ. الذهن
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فإنها تؤلف معاً المقدمة الضروریة لتكوین السؤال  ،هذه الشروط ت مثللو توفر 

ضلع من الأضلاع المكونة أي  وإذا فُقدت فعالیة. الجواب الصائبإلى  الصائب المفضي

، حقیقيوعي السائل، وهیئة السؤال، ووجود الشيء المستفهم عنه كموجود أي  للاستفهام،

أما لو تكامل .في أمر المحال هنالیصبح الاستفهام ها  ،تنهار سائر الأضلاع وتفقد قیمتها

بما یعني مشاركة كل من الأضلاع الثلاثة  ؛فقد تكامل السؤال وجوابه ،الأضلاع الجمع بین

ل للجواب لیس فقأي  .في إنجاز العملیة الاستفهامیة  ،ط السائل مهما بلغ ذكاؤهأن المحصِّ

  .للاستفهام اً دعوة الشيء نفسه لیكون موضوعاً ه، وإنما أیضاً وأساسوشفّ حدسُ 

  :تعامل السؤال المؤسس مع نفسھ: ثالثاً 

وكذا السؤال المتردد بین  ،یغتذي السؤال المؤسِّس مما یتجاوز حدود السؤال الفاني

فالسؤال .ما یتیح له الفعلیة والامتداد لیتاخم الحدود القصوى من الاستفهام ،الفناء والبقاء

فلا . ویتشكل من عناصر متضافرة ،المؤسِّس المنبني ذاتیاً على المجاوزة، هو سؤال مركب

محاكاته إلى  یكتفي بالاستفهام الأحادي عن الشيء لیتلقى منه الإجابة، وإنما یمضي

  .الوجودإلى  الواجد الذي أخرجهإلى  وصولاً  ،موجودیته لته عن مغزىءواستبطانه ومسا

السؤالُ بوصفه استفهاماً عن ظاهر الشيء ونشأته الأصلیة، فالتساؤل هو الحیرة في 

یؤلِّفه  معرفيٌ صبورٌ  فالتساؤل قصدٌ . فهم ما یحتجب عن الإدراك في حقیقة ذلك الشيء

عاقلة تلتجئ إلیه حین تتقطع بها ومن وجه إضافي هو محفوظٌ في النفس ال. الفكر ویألفه

، عنهاالسبل حین یكابد الفكر أسئلة لا یقدر على صوغها بناء على استحالة الجواب الیقیني 

ربما لهذا السبب . التساؤل علّه یفلح استفهامات استعصى أمرُها على الفهمإلى  فإنه یلتجئ

  ."تقوى الفكر"وصفه هایدغر بأنه 

تي ینعطف فیها السائل نحوطور آخر من التعرُّف على التساؤل إذاً، هو اللحظة ال

لى تحصیل جواب محتمل عن إ ن التساؤل ضربٌ من المَیْلِ إن نقول أونستطیع . الموجود

ومع هذا المَیْل یحلُّ المتسائل في منطقة غامضة، حیث یتوارى الشيء المراد . المختفي

بالعقل  مام المتسائل إلا أن یستغیثالتعرف علیه، ویغیب عن النظر المباشر؛بعدئذٍ لایبقى أ

وجهد المتسائل بالصبر والتبصر فعلٌ منفردٌ بذاته . الصبور، حتى تقترب لحظة الانفراج

یجري ذلك على نحو هو .مساءلة الداخلإلى  من خلالها عن مخاطبة الخارج ویرجع یُعرض

فكر من طور الجهر حیث ینتقل ال ،"الأنا السائلة"أشبه بانعطاف یجاوز الزمن المألوف لـ 

بذلك یغدو الشيء المرصود للتعرف مدار المعاینة .مكنونهإلى  التأمل الهاديإلى  بموضوعه

  . الذاتیة لإدراك ما ینطوي علیه من أسرار
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في محراب التساؤل نجدنا في منفسح من التفكّر یتقدم على السؤال ذي البعد الواحد 

وعندها یتخذ التساؤل منحىً . تجلِیَّات الخلق وتجددهفتح على آفاق تفتح على فهم نویجاوزه لی

  .مفارقاً للأسئلة المنحصرة في المكان المحدود والزماني الفاني

مع الفیلسوف الألماني مارتن هایدغر سوف تنعطف مهمة المیتافیزیقا نحو ضفة 

ن تسلك ، لیكون الشاهد على فلسفة آن لها أ"السؤال الأساس"معاكسة یستعاد فیها ما یسمیه 

 . الصوابإلى  السبیل

ما إن نسأله بالفعل، حتى یجعل من "ما یمیّز السؤال الأساس بحسب هایدغر هو أنه 

السؤال الأساسن لیس إذاً السؤال " .)١("تحویل الفلسفة بكاملهاإلى  المیتافیزیقا مشكلة، مما یؤدي

. ل المیتافیزیقا وتطورهاالمؤسس فقط، لیس معناه معنى ما بني علیه فقط، لا یبقى فقط في داخ

قا وما ارتكز علیها، ولكنه أیضاً أصل ینعم، هو أساس حصلت منه انطلاقة أعطت المیتافیز 

لهذا السؤال . أول حمل إمكانیات فكریة لم تأخذها المیتافیزقا، في توجهها الصارم، على عاتقها

بأسرها، وثانیاً سؤال ما إن نتعرف هو أولاً سؤال المیتافیزیقا : هنا میزتان علینا التشدید علیهما

إلیه فنسأله مجددًا حتى تتحول الفلسفة، بل وقد تختفي المیتافیزیقا في طیات تساؤلاتها الجدیدة، 

  . )٢(ساس التحضیر لفكر آخر، أكثر أولیة وأصالةفیكون السؤال الأ

أهم راد هایدغر تظهیره هو استفهام فلسفي بامتیاز، بل هو أالسؤال بالمعنى الذي 

مة لوجود ز الاستفسار عن أعمق الحاجات الطارئة الملاإلى  إجراءات الفلسفة في مسعاها

سؤال المیتافیزیقا .. كینونة الكائن  ىهو یهدف إل: یخص الكائن ككائن"السؤاال " .)٣(الإنسان

سؤال : باختصار" ما هي الكینونة ككینونة؟"، بل "ما هو الكائن ككائن؟"الأساس لیس 

المیتافیزیقا الأساس هو الذي یسأل عن جوهر وعمق جوهر ما یجعل الكائن یكون ككائن، 

 یتافیزیقا منذ بدایتها،هذا السؤال لم تسأله الم. )٤("وجوده ، ومهما تكن طرقمهما یكن الكائن

جاوبت عنه دون أن تسأل عمّا یحمل جوابها من تساؤل هو في صلب الكینونة، فكان أو 

  . )٥(جوابها انحجاباً أكبر للسؤال الأساس

                                                           
1- GA, Bd. 80, p. 282 : "… wenn sie wirklich gestellt wird, die Metaphysik zum 

Problem werden läßt, d.h. die Philosophie im Ganzen verwandelt." 

  .٢٠١٩شتاء  –العدد الرابع عشر " الاستغراب"فصلیة  -رالف درویش  - ٢

3 GA, Bd. 80, p. 281 : "… innerste Not der Existenz des Menschen." 

4 GA, Bd. 80, p. 303, 304 : "… gefragt ist nach dem Seienden als Seienden, nach 

dem Sein des Seienden… Die Grundfrage der Metaphysik lautet nicht : Was ist das 

Seiende als solches ?, sondern : Was ist das Sein als solches ?, kurz : Die 

Grundfrage der Metaphysik ist die nach Wesen und Wesensgrund dessen, was das 

Seiende, was und wie immer es sein mag, als Seiendes sein läßt." 

  .در سابقمص –رالف درویش  -٥
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تكرار وإعادة السؤال، بدءاً من الاتجاه الذي أخذته الـ إلى  من هنا بالطبع الحاجة

Leitfrage )طنهاا، وذلك بشكل یبین لأول مرة ما هو مخفي في ب)المرشد/السؤال الموجه :

ولكن على  -ما هو الكائن؟  –الإمكانیة الوحیدة المتبقیة هي إعادة السؤال الموجه التقلیدي "

التساؤل الكامن والمخفي فیه، لكي یتبلور ویحصل السؤال العینيّ إلى  شرط أن یقود السؤال

: فیقول هایدغر، في الفترة ذاتها." )١(ق الذي یتجلى فیه جوهر الكینونةعن الجوهر والعم

ه، یمكننا الإشكال الموجه للفلسفة القدیمة هو السؤال، ".. ما هو الكائن؟، وهذا السؤال الموجِّ

". ؟ما هي الكینونة: أن نحوّله إذا ما فرضنا علیه في البدایة الشكل الأوّليّ للسؤال الأساس

على الكینونة بدلاً  من خلال تركیزه یصبح لاحقاً وثبة نوعیّة عند هایدغر وفس هذا التحوّل

  . مركزيّ وضروريّ لقیام فكرٍ جدید عنده شأن هوأعراضها ومظاهرها من

كانت غایته إیقاظ " ما هو الشيء"عندما حدد هایدغر مهمة السؤال بالتعرف على 

نسیانها المتمادي للأصل الذي تنتنسب الفلسفة والفلسفة الحدیثة على وجه الخصوص من 

عندما نسال على هذا : نرید أن نعرف فقط ما هو الشيء؟ ویضیف: كان یقول. إلیه الأشیاء

لا من حیث هو  ،فإننا نبحث فقط عن ذلك الذي یجعل الشيء من حیث هو شيء ،النحو

عن ما  وبسؤاله. نوع كان، بل عن شیئیة الشيءأي  خشب، لا نسأل عن شيء منأو  حجر

عن شیئیة الشيء باعتبار أن هذه أي  .هو الشيء كان هایدغر یسأل عن اللامشروط

هذا التأویل للسؤال إلى  لقد مضى هایدغر ،الشیئیة هي سقوط الشيء الذي یجعل منه شیئاً 

  .)٢(عن الشيء في معرض مساجلته لنظریة المبادئ الترانسنداتالیة عند إیمانویل كانط

كل له سؤال على . لا شيء في الكون إلا ویسأل عن حاجة ما تحقق له كفایته الذاتیة

وعندما تلبى حاجته في إطار زمانه . قدره، وسؤال مجاب تبعاً لهندسة دقیقة مطابقة لطبیعته

المحدّد فلا تنجز التلبیة إلاّ ضمن زمان وجودي یحیط بكل الموجودات ویسري فیها في الآن 

ا أن الموجود حین یسأل عما ینقصه، وبالتالي تلبیة هذا النقص هما أمران یعني هذ. عینه

وعلیه فلا حاجة للشيء أن یلح بالسؤال لكي . متصلان بزمان مطلق لا انفصال فیه ولا تباین

                                                           

1 GA, Bd. 80, p. 317 : "Es bleibt nur die Wiederholung der überlieferten Leitfrage : 

Was ist das Seiende ?, aber so, daß sich dieses Fragen auf den ihr verborgenen 

zugrundeliegenden Grund zurückbringt, d.h. so, daß die konkrete Frage nach dem 

Wesen und Wesensgrund des Seins zur Ausarbeitung und wirklichem Geschehen 

gelangt. » 

ـــة المبـــادئ الترانســـندنتالیة عنـــد كـــانط  –الســـؤال عـــن الشـــيء  –مـــارتن هایـــدغر   ٢- اســـماعیل : ترجمـــة –حـــول نظریّ

  .٤١: ص – ٢٠١٢ –بیروت : المنظمة العربیّة للترجمة –المصدق 
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ن لا خیار ولا إرادة ذاتیة لهذا الشيء، تحقق له من إوحیث . یأتیه الجواب الذي یناسب قیمته

ومة ما تفیض علیه الكینونة من عطائها طبقاً لتموضع كل موجود حاجته للبقاء والدیم

وهذا هو نظام الفیض الأزلي . والدور المرسوم له في عالم الطبیعة المسیّرة بإحكام ،ومكانته

  .ویوزعها على الأشیاء كل بحسب شرط وجوده ،الذي یعطي من وحداته الزمنیة بلا حساب

يء حتى یجیبه، بل من طبیعته إعطاء الفیض الأزلي لا ینتظر صدور سؤال الش

ناطقاً ذا إرادة أو  الأجوبة للموجودات، سواء الموجود صامتاً متلقیاً كالموجودات الفیزیائیة،

ماهیة الأزل إذاً، الفیض على الموجودات بمواقیت تناسب خصائصها . الإنسانواختیار ك

والوجود الفیاض هو الوحید . الأسئلة التي تحتویها الأشیاءعن ولذا فهو یجیب . الوجودیّة

سؤال الشيء عن إجابة الأزلي . وكیف تكون الإجابة ،وأین ،ومتى ،الذي یعلم سر أسئلتها

فالأشیاء تحت . للسؤال والجواب في عین اللحظة رلا تتأخر ولا تتقدم، وإنما صدو  الإنسانو 

مّا علاقة الأزل أ. حتى لو تبدلت صورها المادیّة ،عینه وعنایته، وفیضه علیها لا ینقطع

شيء لا كالأشیاء، ولذا فإن سؤاله لیس صامتاً  الإنسانفهي علاقة مفارقة، ف ،الإنسانبأزمنة 

  .وإنما ضوضاء تشغل الكینونة بنداءات لا تنقطع

وهو . نة، لا مساءلة الكائناتو المسألة الفكریة الأبرز في نظر هایدغر هي مساءلة الكین

 ،نها أهملت السؤال عن الكینونةأیأخذ على المیتافیزیقا الغربیة منذ عصر أفلاطون وأرسطو 

 وما عتمت أن نسبت ،فشرعت تستنطق الكائنات عن سر كینونتها. وحصرت همها بالكائنات

، الكینونةى معنى ظنت أنها به تقبض علالجواهر الكینونة عن طریق الكائنات جوهراً من إلى 

هرها فكرة و فإذا بالكینونة في ج. فكان هذا المعنى هو المقولة المهیمنة في عصر من العصور

موناد، یستغرب بفردیته جمیع أو  ،)أرسطو(جوهر تتقوم به الأشیاء أو  ،)أفلاطون(ة یمثال

إرادة أو  ،)هیغل(فكر مطلق أو  ،)دیكارت(موضوع یقین مطلق أو  ،)لایبنیتس(الموجودات 

ویزعم هایدغر أن جمیع هذه المقاربات لجوهر الكینونة لا تلیق بسر ). نیتشه(الاقتدار 

لة الكائنات عن سر ارتباطها ءمساإلى  الكینونة، لأنها مقاربات صاغها العقل البشري بالاستناد

وصاغها  ،بالكینونة، وصاغها العقل البشري وهو یتقصد السیطرة الذهنیة المباشرة على الكینونة

إلى  ومنها ،حراك الكینونة وتنقلها من الكائنات إلیها ىعللیمتلك العقل البشري في یقین 

أن یفرض على  ،ن العقل البشري لا یجوز له، على ما یذهب إلیه هایدغرإوالحال . الكائنات

لودود الكینونة مقولاته الذهنیة، بل یجب علیه أن یتقي الكینونة وأن یصاحبها مصاحبة الراعي ا

  .)١(الواثق المنفتح على حركة التنقل الحرة للكائنات التي یرعاها

                                                           

ــة  –مقاربــة استیضــاحیة  –الــزمن فــي فكــر مــارتن هایــدغر  –مشــیر باســیل عــون   ١-  – ٢٠العــدد  –" المحجّــة"مجلّ

  .٢٠١٠ –ربیع -شتاء
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اً للتعقل الذهني، بل ینبغي أن عفالكینونة، بحسب هایدغر، لا یجوز أن تنقلب موضو 

إلى أي  أنطولوجیا لاهوتیة،إلى  ولذلك تتحول المیتافیزیقا. تظل منعتقة من كل إمساك عقلي

ت به الكائن الإلهي الذي فیه تحتشد یْ نَ عَ  ،سمى الكائناتأأنظومة فلسفیة یتصدر هرمها 

هیأ لها أن تنوجد وتحیا وتتحرك تجمیع صفات الاقتدار التي تستعین بها الكائنات حتى ی

فالكینونة لیست هي الألوهة، ولیست هي الكائن الأرفع، ولیست هي المهندس . وتنشط

ومن ثم، فإن . العقل من الإمساك به كل ما یتجاوز قدرة ،بالحري ،الكوني الأعلى، بل هي

هایدغر هو فكر الانعتاق من سطوة الذهنیة المیتافیزیقیة التبریریة التي الفكر الذي ینظر له 

تصر على الفوز بتبریر سببي مقنع لكل حركة من حركة الكائنات والأشیاء في نطاق الوجود 

یأنس في ذاته القدرة على  ي الذيولیست هذه الذهنیة سوى ثمرة العقل المیتافیزیق. التاریخي

غیر أن الكینونة التي یروم هایدغر أن . على الإمساك بعلة الموجوداتأي  تبریر كل شيء،

یرعاها هي كینونة لا تطیق أن تنسلك في سیاق العقل التبریري القائم على التحري المرضي 

  .)١(عطرها من  غیر سبب فالوردة لا علة لها، بل كینونتها أنها هنا تنشر. عن العلة الخفیة

سؤال مؤسس هو باعث الدینامیة التي تستعاد فیه عن إن ما نعنیه من كلامنا 

أما غایة السؤال المؤسس فتقوم على فرضیّة  .قا على نصاب التوحید الوجوديیالمیتافیز 

ومثل هذه المعرفة تتخطى . معرفة الموجود لا تصح من دون معرفة الواجدتوحیدیّة مؤدّاها أن

من المفارقة  رحلتها تبتدئ هذه المعرفة. عالم المفاهیم المستنتج من أعراض الماهیات الفانیة

على خط معاكس مع  لذا ستمضي. الكبرى التي تروم استعادة المیتافیزیقا من كهفها المغلق

رحلة ا انهأي  .اكتفى بما بین یدیه، وغفل عمّا وراء هرم الوجودالحسیر الذي رحلة العقل 

 وبالتالي من الموجود. الوحدة الباقیةإلى  ومن الكثرة الفانیة ،طالتبسیإلى  تعقیدالمن  الانتقال

لهذا عرَّفها الحكماء . لا تنُجز إلا في صورة جمع الأضداد وفقاً لهذه السیریة. الموجِدإلى 

ولئك أوهي أمر طبیعي عند . ذهن العارف ونفسه وعقلهفي بأنها تأثیر شهود جمع الأضداد 

ربما لهذا الاعتبار كانت . ما وراء الأشیاء وفي أعماق الطبیعةإلى  الذین تتطلع أعینهم

 الإنساننوعاً من الضلالة المطلوبة التي تُوصِلُ  الحَیْرة في تعریف الشیخ الأكبر ابن عربي

  .ن الحیلة الوحیدة لقطع الطریق هي تلك التي یریها االله لهأموضع یرى فیه إلى 

 

                                                           

  .المصدر نفسه  -عون . م  ١-


